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كذلك يموافقة خاصة من دار النشر الألمانية ع[ع©1]8 


مفد مك 


"سبق الآشوريون الشعوب كلها في فرض سيادقهم بالقوة" هذا ما كتبه المؤرخ 
الرومانيٍ إميليوس سورا 51113 4610111115 ف مطلع القرن الثاني ق.م . 

إن تاريخ القوى العظمى الإمبريالية يبدأ - لدى المؤرحين القدماء - بالإمبراطورية 
الآشورية » وعندما كتب سورا ذلك كان قد مضى على افيارها أكثر من أربعة 
قروا + :وكؤولت«السيادة افق الشرق الآدى القدع شعودي أخرق عي :المبديوان © 

لم يكن ذلك رأي سورا وعدةو ين رأ كدان قدساء ارون أيقا أضدالا سركي 
كانوا أصحاب أول نمط من أنماط السيادة ». تميز عن كل الأنماط المعروفة السابقة له 

ما هي الأسباب الى دفعت إلى هذا التصور » ومن كان الآشوريون ؟ 

إن البحث في النصوص الكتابية اليونانية واللاتينية القدرعمة لا يفيدنا إلا بإشارات 
قليلة » وتتمثل أخحبارها بيعض التقارير المفصلة عن مدن معينة » وبذكر أسماء ملوك 
وملكات » وحكايات عنهم » وعن أمور مدهشة تتعلق هم » وشعائر وتقاليد 
خاصة بمم. والمعلومات المتوافرة فيها عن بلاد آشور 55/1511 أو عن الآشوريين 
55311ه غير متوافقة» بل إنا متناقضة أحيانا . ويبدو أن قسما كبيرا منها كان 
يعتمد على حكايات ومرويات شفهية . ويجب ألا نستغرب ذلك . لأن أقدم هذه 
المصادر يعود إلى المرحلة التالية لنهاية المملكة الآشورية العظمى والأخيرة . 

وثمة بجموعة أخرى من النصوص تروي معلومات وفيرة عن بلاد آشور والآشوريين. 
ففي أسفار العهد القديم نحد سلسلة من المقاطع الى تتحدث - بشكل متفاوت 


ثم تغيب المصادر التاريخية الى يمكن أن تفيد .معلومات عن بلاد أشور» وتظضل 
معلوماتنا عن البلاد والشعب دود كما إن ما ورد غنيك “فق «للصادر العو 
الغنية بالمعلومات ؛ العائدة إلى العصور الوسطى ء وكذلك في تقارير بعض الرحالة 
المستشرقين » قليل الفائدة » ويقتصر على ذكر أسماء أمكنة وسرد حكايات محلية . 

ظهرت مصادر معلومات حديدة عنهم مع بدء التنقيبات الأثرية في بلاد الرافدين 
في القرن التاسع عشر الميلادي. فقد أسفر اكتشاف المدن الرئيسة ف المملكة الآشورية 
عن مكتشفات أثرية وفيرة متنوعة ( قصور ملكية» بيوت سكنية» معابد وتحهيزامًاء 
مدن كاملة » أدوات الحياة اليومية» أدوات وأعمال تزيينية كمالية منوعة » مكتبات 
شيفات وثائق ضمت نصوصا كتابية ضخمة العدد ) . 
ومع فك أشكال الكتابة المسمارية » وانتظام أعمال البحث الأثري في الشرق 
القسم برزت في دائرة الضوء دلائل مميزة خاصة عن حضارات كانت معروفة من 
قبل من خلال مصادر ثانوية فقطء كما ظهرت معلومات عن مجموعة شعوب كانت 
يولة عام + ودر البنة اقلق «اعلجناز اك مر سيط شعدياك تتميحيةا كجيرة 6 أبر زهتنا 
ضرورة إدراكنا الدائم للفارق الحضاري واليعد الزماني عنها . 


وار 


إن دراسة تاريخ الآشوريين تعينٍ التمعن قي إطار زم يمتد قرابة ألف وحمسمائة 
سنة. وعلى الرغم من غين المصادر وتنوعها بشكل كبيرء فإفها متفاوتة جداً من حيث 
توزعها ونوعيتها . ولذلك فإننا ما نزال نحد أنفسنا أمام فترات تاريخية غير واضحة 
المعالم » لقلة مصادرها أو غيابما التام . وبالمقابل توجد أحيانا معلومات تساعد على 
تعقب مصير عدد من الشخصيات,» ومعرفة نشاطات بعض الم سسات» بشكل مفصل. 

وبشكل عام» تنعكس مظاهر المحالات الحضارية والاجتماعية المتنوعة في المصادرء 
بشكل مختلف جداً عن بعضها . ويعود هذا الوضع بالطبع أحياناً إلى عامل المصادفة 
في عملية الكشف عن المصادر الأثرية والكتابية » وإلى الجوانب الي تركز عليها 
التنقييات الأترية . كما انه يرتبط بطبيعة الأوضاع ف ذلك الزمن » فعملية إتقان 
الكتابة كانت تقتصر على قسم صغير من الشعب فقط . كما كان استخدامها 
وانتشارها محدودا . 


ينصبٌ اهتمام هذا الكتاب بالدرجة الأولى على التاريخ السياسي» الذي يشكل 
الأساس ف العرض » ولكن الدافع إلى ذلك هو البحث في الظروف والآليات الب 
أسهمية فق أن عع بيده و 0 في تاريخ الممالك الكبرى القديهة . 
وإلى حانب ذلك يجب ألا نغفل أن "بلاد شور" لم تكن منعزلة إطلاقا » بل كانت 
جزءاً من إطار حضاري أكبر بكثيرء هو الذي نعنيه.عمصطلح "الشرق الأدى القدم". 
وتاريخ بلاد آشور هو جزء من التاريخ العام والمْحدّد لهذا الإطارء وكذلك أوضاعها 
الخاصة . وتطوراتها الحضارية » وتأثيراتها في محرى التاريخ . 

بدا لجيه الصدول في عرض تاريخ بلاد أشور وجضاوغ ١‏ خلو من حوافمن؟ 
ومن فرضيات أحيانا » ومن أحكاء ' العاقية لانت سانا أرق كما إن غخالات 
مهمة من التاريخ الحضاري الآشوري لا مكن الحديث عنها إلا بشكل مستقل 
منفصل » وبقيت أمور كثيرة منها لم يتحدث عنها الكتاب . ولكننا نأمل أن يقدم 
هذا الموجز انطباعا وافيا عن أوضاع الكيانات السياسية في الشرق الأدى القسم 
وإمكاناتها وحدود قدراهًا . 

أتقدم بالشكر إلى الأصدقاء والزملاء على مناقشاهم وانتقاداقم » كما أأشكر 
العاملين في دار النشر ع[ع0.11.86) ولاسيما السيد شتيفان قون در لار 516132 
تقطةط ع0 م70 على إشرافه وصبره . 


وأخيراً لابد من توضيحات تتعلق بنص الكتاب » وهي : 
- التواريخ التي تحدد سنوات حكم الملوك الآشوريين المذكورين تعتمد على 
الجدول التاريخي الموجود في آخر الكتاب. 
- تتفق صيغ أسماء الأمكنة والشعوب والالهة والأشخاص المستخدمة في الكتاب 
مع الشائع في البحوث الألمانية » ولذلك فإن قسماً منها يختلف عن صيغها 
الأصلية في الكتابات المسمارية ؛ مثلا اسم الملك سنحريب 528116215 بدلا 
من الأصل سين أخي إريب دل - عطة - رزك . واسم العاصمة اشور 
#ناوقة ( بالسين ) بدلاً من الأصل 455118 ( بالشين ) . 
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- (... ) قد توجد ضمن النصوص الأصلية المستشهد بما . وتدل على !#مال 
ذكر جمل أو مقاطع منها . 

>0١ -‏ )الكلام الموجود بين قوسين مضاف لتوضيح النص . 

1-2 ] الكلام الموجود بين مثل هاتين الحاصرتين مضاف أو مقدّر في موضع 
مهشم من النص . 


ده الطبيعة والمصادر 


؟- الجغرافيا والبيئة : 

يدل مصطلح " بلاد اشور 553/1161لىر 0 الاستخدام اللغوي المعاصر على 
إظان “جعزاق - تارعى + يشكل خرءا من موطن حضارات الشرق :الأدى القدغ؛ 
ويشكل محدد جزءاً من بلاد الرافدين القدعة 7/165072018121612 . 

كان مصطلح بلاة الرافذيى دلق الأسل:. غلئ القسم الشمالي من المنطقة الى 
يجري فيها النهران الكبيران : الفرات ودحلة . وف القرن الأول الميلادي اتسعت 
الدلالة الخغرافية للمصطلح » وصار يشمل القسم الحنوبي حي الخليج العربي أيضاً . 
الغرب مناطق البادية السورية - العربية. وعلى الرغم من هذه الحدود الطبيعية طا ) 
فمد تمتعت ا بعللاقات ونيقة مع سائر مناطق يلاد الرافدين امجحاورة 2 بل مع 
مناطق حضارية بعيدة حدا أيضا ( انظر المصور 1 ) . 


2 
8 ومدعموم 2ه 
اي ع 


ار بده تعيب بيعت 


7 © 6 685 (/ #© ) )ا لمق 


بلا 


يه 


١‏ م 
لحم 
5 


ا 


كان مصطلح "بلاد آشور" يشكل - في المدلول الجغرافي السياسي والحضاري - 
مقابلاً لمصطلح " بلاد بابل 1902161/ز836 " . ويشير الأول إلى القسم الشمالي 
من بلاد الرافدين » والثاتي إلى القسم اللخنوبي منها . 

وف الدلالة التاريخية المحددة الضيقة؛ يدل "بلاد اشور" على كيان سبياسي كانت 
مناطقه المر كزية الأساسية تمتد غربي دجلة وشرقيه» بين نري الزاب العلوي (الكبير) 
والزاب السفلى (الصغير). هذا إذا استبعدنا جانباً اتساعاته الجغرافية الي بلغها عبر 
قرون من الزمن . وبذلك يتوافق إطار المناطق المر كزية لبلاد شور بين محيط المدن 
(نتوى+ أزبيلة ) أشور ) مع الوضع الحاللي في همال العراق ( انظر المصور 2 ) . 


| يلاد آم ور الم كزي 


برع 3 
1 جع ق عن ' 
اتن بسلاه اورف راقن 13 
قم 


لعن 
نلآا 
ا 


الليادةالآشغوورية في آخر 7 لها 
5ع طعونمدةا 


لاني عير ها 
4 , هس مرا م ) )رلا 


8531ل نه 


' 1 1 1 1 ا 
ا 3 0 ٠‏ لمع1م/اقم 
( 2 ) المراحل المختلفة لتوسع المملكة الآشورية خلال الألفين الثاني والأول ق.م 
إن شكال الاستخدام المختلفة للاسم 55[/11©612كر جحذورها ف الماضي . فصيغة 
الاسم مأحوذة هن اليونانية 4 وكان اليونان قل أحذوه بدورهم من الصيغة الأكدية 
555105 ]7222 بلاد ( مدينة أو الإله ) اشورء وعذلوه بشكل يتناسب مع لغتهم 
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الخاصة. واستخدموه - بالدرحة الأولى -- للدلالة على المقاطعة المنضوية تحت سيادة 
آشور . ولم يكن لاستخدامه في المصادر الكلاسيكية أي بعد عرقي . 

كانت الشعوب الخاضعة للسيادة الآشورية تابعة لآشور » ويسمى أفرادهما 
"ا شورين 7 يقي . ولكن الكتّاب اليونان ثم اللاتين استخدموا مصطلح بلاد آشور 
بشكل غير موحّد » فقد عنوا به في كتاباتهم سمالي بلاد الرافدين أحيانا » وبلاد 
الرافدين كله اانا كبا اطلقوه على المناطى السورية احياناً أخرى , 

لقد ظلت التسمية 553/1162 مستخدمة بعد افيار آخر مملكة يحكمها ملك 
اشوري » ثيٍ سنة 609 ق.م . وحى ف العصر الروماني القيصري كانت هناك 
مقاطعة بالاسم نفسه تذكر بين الممالك المختلفة » ويتفق اتساعها الجغرافقٍ 
حزئياً مع مناطق بلاد أشور المر كزية السابقة » وقد تعرضت بمرور الزمن لتغيرات 
قوية . 

تتصف المنطقة الواقعة في أعالي فمر دحلة» تماللي آشورء بتناوب السهول المنبسطة 
والمرتفعات الحبلية. وتحدها من الشرق امتدادات حجبال زاكروس. وف غربي آشور 
تمتد بين هري دجلة والفرات بادية تسمى اليوم " الجزيرة " ويخترقها أهم رافدين 
من روافد الفرات » وهما الخابور والبليخ . وقد كانا خلال العصور القديمة يجريان 
طوال أيام السنة . 

كانت الظروف المناحية تسمح مممارسة الزراعة البعلية في شى أرجاء مناطق مالي 
ناكف قذي إعو نكن التشامت ران رضقر فها سالا بورييتها وذو انع معزي اليذه 
الجوفية قد انخفض ف منطقة الخابور ؛ لأسباب عدة أبرزها بناء أحواض تخزينية مائية 
حديثة » فإن مناطق شرقي دحلة مازالت تختزن مياهاً فائضة عن الحاحة . 

وتفيد النصوص الكتابية القديعة والمكتشفات الأثرية والدراسات العلمية المتعلقة 
بالأوضاع البيئية في الشرق القديم » بأنه كان هناك ». قبل أربعة آلاف سنة » غطاء 
باق كنيف سباق #ناظى التادية أيضا د كبا كايت التلال: والزقعات مكتسيرة 
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ذال سان و الأحراش الكثيفة والشجيرات الموجودة على ضفاف الأهار 
إمككانية التغذية والمأوى لعدد كبير من الحيوانات . 

ب- المجموعات البشرية : 

كانت المنطقة الواقعة بين الفرات ودحلة مأهولة .مجموعات بشرية مختلفة 
حلت بلعات: متقاربة:: عرفتك أقيما بعذا سن "اللغات السافية" ٠.‏ و كاتت: متموعات 
أخرى تنتقل من مناطق غربيي الفرات إلى هناك » بين حين وآخر . 

وصلت مظاهر الحضارة السومرية إلى مالي بلاد الرافدين » منذ أواخر الألف الرابع 
ق.م» وبشكل خاص عبر طرق القوافل التجارية. وظهرت شبكة من المحطات التجارية 
الى تربط دويلات المدن في جنوبي بلاد الرافدين مع المناطق الشمالية البعيدة . وبذلك 
انتتقل نظام التدوين الكتابي» واللغة السومرية وتقاليدها الكتابية إلى الشمال - مع البضائع 
التجارية المتنوعة - وذلك ف زمن مبكر نسبياً ؛ هو الألف الثالث ق.م . 

ع اللغة السودددية هتفه وزمنا نال أضزيا يرل انتشرت بشكل أساسي 
ف مناطق جنوبي بلاد الرافدين » الي عرفت باسم "بلاد سومر" » وكانت تقوم 
فيها دويلات مدن كبرى » مثل أوروك وأور . وتحدر الإشارة إلى أننا لا نعرف 
معلومات عن استخدام اللغة السومرية في سمالي بلاد الرافدين » خارج إطار الملدن 
المر كزية الى شاعت فيها التقاليد الكتابية . 

منذ أواخر الألف الثالث ق.م ظهرت ف شمالي بلاد الرافدين » مجموعة بشرية 
أخرى صارت تعرف في النصوص الكتابية اللاحقة زمنيا باسم "و و اه 
الخحوريون من المناطق الحبلية الواقعة همال شرقي بلاد الرافدين إلى مناطق حيتي : 
المنحفضة . ولا ترتبط لغتهم " الحورية" بأية صلة بسائر اللغات المعروفة الي كانت 
شائعة في الشرق الأدن القسم . ولكنها تتضمن - مثل اللغة الأورارتية الى كانت 
خلال الألف الأول ق.م شائعة في المناطق المحيطة ببحيرة وان - مجموعة مظاهر 
لغوية متشايمة مع اللغات القوقازية الشمالية الشرقية . 
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كانت مناطق استيطان الحوريين أول الأمر ف منطقة شرقي دجلة » وق أرجاء 
مناطق الخابور العليا في همال سورية . وتشير المكتشفات الأثرية والنصوص الكتابية 
إلى وجود إمارات محلية صغيرة لمم » لا نعرف بعد بشكل جيد طبيعة صلاتّا 
بالكيانات السياسية المختلفة الى كانت قائمة في بلاد الرافدين » في أواخر الألف 
الثالث ومطلع الثاني ق.م . 

وخلال القرن السادس عشر ق.م نشأت مملكة حورية قوية» سادت في أجزاء 
بلاد الرافدين العلياء وهي مملكة ميثّان . وبذلك أصبح الوحود الحوري منتشراً في 
جميع أرجاء الحلال الخصيب . 

أما في بلاد الأناضول فقد استقرت - إلى جانب شعوب محلية مستقرة هناك 
آمل > جموعات 'بشرية كانت تتكلم ,بلغات هتدواورينة © :وقد هاحرت إلى بلاد 
الأناضول منذ نحو 2300 ق.م على شكل موجات عدة . وكان أهمها الحثيون 
الذين استطاعوا في أواسط الألف الثاني ق.م توسيع مناطق سيادتهم نحو لواف 
وصاروا يعدّون من القوى السياسية العظمى ف تلك الفترة . 

وسط هذا الامتزاج الحضاري في أعالي محرى فر دجلة ؛ بدأ تاريخ بلاد آشور أيضاً . 

ج- أشكال المصادر التاريخية : 

من يريد أن يتعمق ف فهم تاريخ بلاد آشورء عليه أن يتحقق أول الأمر من 
أشكال المصادر التاريخية الى يكن أن تقدم معلومات عن الجوانب الحضارية 
والاجتماعية . 

تتفل خلك الصباور. بشواهد أثرية صكعية أبدعت - يشكل مباشز + أو غصير 
مباشر - نتيجة تأثير الإنسان وسيطرته على بيئته » ومنها مثلاً شواهد عمرانية 
ومستوطنات وطرقء وكذلك بقايا تصنيع المواد الخام» وأساليب الزراعة» والتغيرات 
الي طرأت على بمجحاري الأفار . 

إن دراسة هذه الشواهد المكتشفة وما يتصل بما من لقى أثرية » تساعد على 
استخلاص معلومات عن التقنيات المستخدمة فيها وأساليب استخدامهاء وكذلك 
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ا بشكل محدود - على فهم جوانب من الحياة الاحتماعية. كما يمكننا تكوين 
تصورات عن أساليب الملاحظة والاستجابة لدى الإنسان في هذا الإطار الحضاري» 
وصراعه مع بيئته وتصوزاتة الممتغلضة امن 'ذللف4 تودلاف عن انزلال دراتنة أساليت 
إنتاج الأدوات اللازمة ف الحياة اليومية » والإبداعات الذاتية » والقطع الكماليةء 
وعبعلومات أذاء الشعائز الديعة ؛ 

وتعدّ الأدوات المنزلية والقطع الفخارية وأدوات العمل والمدافن من أهم أنواع 
المكتشفات الأثرية 4 إلى حاتت الشوزاهت العمرانية .:ويطناف اليهاات فق الملسعويين 
امحلي والنارحي - ما يستخلص من دراسة أنماط الاستيطان » وطبيعة المناطق 
الأثرية » كما إن دراسة تككوينات الطبيعة وعناصرها توفر معلومات دقيقة عن 
الظروف البيئية » وتقنيات الإنتاج » ومصادر المواد الخام . 

أما المصادر الكتابية فهي تزيد وتوسع نطاق المعلومات المستخلصة من درامسة 
اللقى الأثرية المكتشفة . وتتميز بأها تفيد في فهم أمور لا يمحكن أن نضح ف 
الدراسات الأثرية وحدهاء كما إها لا تفي بالغرض وحدها ؛ دون المكتشفات 
الأثرية . فمن خلال النصوص الكتابية نحظى بتصورات شاملة عن الاققصاد 
والإدارة والمسائل القانونية والمعتقدات الدينية والأدب والعلوم وغير ذلك. ومنها 
نفهم طبيعة تنظيم المدارس » ونتعرف على أشكال الخلاف حول الميراث . وههي 
تضم أساطير ذات نسيج إبداعي فين » ورسائل لطلب العونء سوا طويلة 
فقيل ع نات اللوك و اعمالحم واشوهم طح« تعضيصية وتعيفات نهف طاريق 
صناعة الزحاج . 

إن عملية فك رموز الكتابة المسمارية الى ندين لها بالفضل في الحصول على هذه 
المعارف » تمت على عدة مراحل؛ بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي بقليل . 
وتسبشية "الكتابة المستماوية " مستمدة من الطابع الشكلي لهذا النظام الكتابي» حيث 
تبدو أشكاله مركبة من حطوط قصيرة في هيئة مسامير . 

تطورت الكتابة المسمارية عن أشكال كانت ف البداية صورية محضة » تُقشت 
بالضغط في كتل طينية رطبة . وتعود أقدم النماذج الكتابية الصغيرة والمختصرة إلى 
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النصف الثاني من الألف الرابع ق.م» وقد تطورت ف جنوي العراق نتيجة ازدياد 
حالات إدارة الاقتصاد وتشعبها . 

انتشر هذا الإبداع الحضاري بشكل سريع » واتسع نطاق استخدامه حارج 
المحالات المرتبطة بالاقتصاد . ثم طرأ عليه تطور آخرة فنع حيك اتقديات: الكتابية 
وأساليب رسم العلامات الكتابية» حب انتهى أخيرا يمكال الى نصفها حاليا 
والمفمهفا يف 

كانت المادة المستخدمة في البداية هي الطين ( الطري ) الموحود بوفرة في معظم 
مناطق بلاد الرافدين ع ولكن مواد أخحرى استخدمت بعد ذلك قٍ الكتابة عليها 
أيضا » مثل : الحجر . المعدن , الشمع الخام » وربما على النشب أيضا . 

كب التصووص تزائلقه الجودوية عوك ايلك الأر يا عدون الكنايةا عرو #سمدولاف 
طوال الألف الثالث ق.م كله؛ لأنا كانت اللغة الغالبة في جنوبي بلاد الرافدين. ثم 
توويك ذلغة العاف ماميةة. 'إعتناقة قينا وهين اللعة الاتكدية: 

ا الكتابة 0 - بلاد اقيق ا 
خحاص. وي أواسط الألف اثالث .م استدمت اللسمارية فى ملكة إلا ف مل 
غرب سورية» وفي أواسط الألف الثاني ق.م تت اي ئى الحثيون هذا النظام الكتابي ف 
تدوين لغتهم الخاصةء وهى اللغة الحثية الى تصتف ضمن اللغات الشنهو أورنيتة : 
كما استخدم الحوريون الكتابة المسمارية» وف أوحاريت المرفأ التبحاري على 
ساحل المشرق المتوسطى أبدعت كتابة مسمارية في أشكاهاء أبجدية في نظامها 
الصوق. وأيراء في الألف الأول ق.مء استعار الأورارتيون ف شرقي الأناضول 
الكتابة المسمارية» ثم بعد ذلك الفرس أيضاء وأوحدوا أشكالاً خاصة . 

ويعود أحدث نص مسماري مؤرخ مكتشف في بلاد الرافدين إلى أواخر القرن 
الأول الميلادي . ويفترض أنه ظلت هناك مجموعات فيما بعد كانت تمتلك خبرات 
ف محال الكتابة المسمارية. وعلى الرغم من أن أنظمة الكتابة المسمارية باتت معروفة 
فنا قي سني" كقنة للعنام الكاية التو اه - ودّرست نصوصها بشكل 
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كاف من الناحية المعجمية ؛ فإن كثرة اللغات المختلفة الى ذُوّنت ها تجعل عملية 
نيديا وإمكاقة مرضعها أمرا ضع إضافة لل حك الصعوباك الزكودة ل مطيمر ا 

د- لغات وكتابات 2 التاريخ الآشوري 

إن ما وصلنا من مصادر كتابية من بلاد آشور وفير » ومتنوع في موضوعاته ) 
ومتعدد ف لغاته . وهو يعكس صلات وثيقة بالنصوص الكتابية المكتشفة في جنوبي 
باد 0 ذلك ريك الأدبية 00 ا والتراتيل 

ا 
معلوماتنا عن سلوك الحكام ومما رسام - فقد صيغت - بخلاف النصوص السابقة - 
بأساليب خاصة » وهي لا تتميز بغي الموضوعات ولميل إلى أسلوب الحكايات 
الإخبارية فحسب ؛ بل بالتنوع الكبير للمواد الى دون الكتّاب عليها . 

وإلى ) جائب النقوش المحفورة ف له والرقم الطينية البسيطة. وصلتنا 
نقوش كتابية للحكام مدونة على أختام طي طينية ومسللات طينية وجرار صغيرة طينية؛ 
وكذلك على معادن نادرة وأحجار نفيسة . 

تكتسب النصوص الاقتصادية والإدارية» والوثائق القانونية » والنصوص الى 
تصور بحريات الحياة اليومية » أهمية مميزة ضمن مصادر تاريخ بلاد آشور . وهي 
بعكس تقارير الأعمال الرمية الاستعراضية للحكام . تبدو للوهلة الأولى وثائق 
سقيمة حاوية » وليست ذات قيمة تاريخية » ولكنها تعد في الحقيقة أفضل المصادر 
ال تفيد قي معرفة الأوضاع المعيشية للناس؛ وذلك إلى جانب المكتشفات الأثرية 
المادية . 

ويلاحظ في محال مصادر الحياة اليومية أن الآشوريين أوحدوا تقاليد خاصة يمع 
ولذلك تتميز يز العقود القانونية الآشورية» من حيث أسلوب الصياغة والمضمون» عن 
مثيلاكًا المعاصرة لما في بلاد بابل. وقد صيغت أغلب النصوص الاقتصادية والإدارية؛ 
وكذلك رسائل كثيرة » بأسلوب لغوي أكدي خاص شاع في بلاد آشور . 
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وتميز البيحوث العلمية - اعتماداً على المظاهر النحوية والمعجمية - بين طجتين 
امئان الله الأ كني د حلت لوك القنفة : وكييي الاكدرة الجن 
كانت شائعة ف جنوبي بلاد الرافدين اللهجة البابلية » وال اعت في مناطق بلاد 
آشور اللهجة الآشورية . ويمكن التأكيد أنه وحدت ضمن بلاد الرافدين جات 
محلية كثيرة استخدمت ف أطر ضيقة» ولم تظهر ملامحها في المصادر الكتابية . 

أما اللغة السومرية الي كان يتحدث يها سكان مناطة تى جنوبي بلاد الرافدين 
حلال الألف الثالث ق.م» فقد تأثرت بانتشار الأكدية وا قر | مراحلة الانعطاف 
من الألف الثالث إلى الثاني ق.م وتراجمٌ انتشارهاء وأضحت تمرور الزمن محرد لغة 

وتتمتع البابلية ضمن المصادر المدونة الى وصلت إلينا حمكانة مهمة متميزة» لأها 
كانت لغة التقاليك: التعليمية والأعمال. الأذبية المروية .. ولذتلك. نيحد أن. الملو لغ 
الاو وين أشروانبان تكتب معظم نقوشهم الكتابية الر سمعمية بالأكدية البابلية ؛ وكا 
كعبت التراتيل الدينية'وقضائد المدح أيضا . 

برز التأثير المتزايد للغة الآرامية في بلاد آشور نحلال الألف الأول ق.م. ولا ممكن 
حصر تفسير هذا التطور كجرة مجموعات [ رامية نحو الشرق منذ أواحر الألف الثاني 
قدام ايل الاب مق العاكيد على إن: توس «الحلكة الاغورية جهراها أسهم :ذلك 
بشكل أكبر . فقد أدت سياسة التهجير الى اتبعها الملوك الآشضوريون إلى انتقال 
مجموعات خوية لاله بال رامن إلى اكاك اقرف مرف الت ونتج عن ذلك بدوره 
دخول مفردات آرامية في اللهجة الآشورية» وبدء مرحلة من الازدواج -0 
( الآشوري - الآرامي ) ؛ ولاسيما في المناطق الشمالية الغربية من المملكة . 
كشف هناك عن نصوص كتابية ثنائية اللغة ب ار 00 
أخرى. وف القرن الثامن ق.م - على أقل تقدير- ذوّنت وثائق في البلاط الآشوري 
باللغة الآرامية . 

أثبت النظام الكتابي المرتبط باللغة الآرامية وجوده وسرعة اتتشاره» اعتماداً على 
خاصية متميزة فيه ساعدته على أن يطغى على نظام الكتابة المسمارية؛ مرور الزمن 
ونعين بذلك طابعه الأببجدي المتم؟ بعدد قليل حدا من الأشكال الكتابية ؟؛ مقارنة 
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بأعداد اللأشكال المسمارية المقطعية أو الرمزية ؛ ولو ألا:هذه العفر ته كندةر ا ف 
المراحل الأخيرة . 

كانت اشكال الدروق الآراسةه مدو ره يده عالاف» اللطلوظ السفازية؛ ولذتلك 
لى تكن مناسبة لتدوينها على الطين الطريء وفضّل الكتّاب الكتابة على مواد أخرى 
قاسية مثل الخنشب والحلد والبَرّدي. كما إن التمكن منها لم يكن يتطلب كالمسمارية 
ولا يتعارض هذا مع حقيقة أن عدد النصوص المسمارية المكتشفة ف بلاد آشور هو 
أكبر بكثير من النصوص الآرامية » لأن معظم النصوص الآرامية دونت على مواد 
قابلة للتفتت والزوال » ومازال القسم الأكبر منها مفقودا . 

ه- التسلسل التاريخي ( كرونولوجيا ) 

تعد عملية ترتيب التسلسل التاريخي لتفاصيل تاريخ الشرق الأدنى القدم من 
المسائل الصعبة » وقد كانت لتميع مالك الشرق القديم الكبرى مناهجها وأساليبها 
الخاصة ف التقسيمات والحسابات الزمنية . 

إن الأساليب الخاصة لتحديد الزمن» والمصطلحاتء» وعمليات حساب الفترات 
الرهنة اموز أساسية للا عق عدها ف المسعات المقطورة القدعة) ولكن لس تن 
السك كنا كدائيننا قو اقى بوكر معادلة خدةة بيك اللي لون الرشتى «الناضندة 
آنذاك وأنظمتنا المعاصرة في حساب الزمن. كما إنه مازالت هناك حقب زمنية 
غامضة؛ أو يصعب تحديد أطرها؛ ضمن عملية تصنيف التسلسل التاريخى 
(كرونولوحيا)» ومن ثم فإن ذلك يؤثر في تحديد ترتيب الأحداث التاريخية أو بيان 
تعاصرها. ولعل المفيد في الأمر هو توافر أرقام ومعلومات محددة بمكن ربطها مع 
نقاط زمنية ثابتة عبر صيرورة الزمن» وتتوافق مع مفاهيمنا المعاصرة عن اللحسابات 
الزمنية . 

يعود الفضل في إظهار الصلة والترابط بين تاريخ الشرق القديم وتاريخ : اطق 
حوض البحر الأبيض المتوسط إلى المؤرخين والمهتمين بالتصنيف التاريخى للأحداث 
خلال العصور الكلاسيكية. الذين عرضوا في كتاباتهم معلومات دقيقة عما سبقهمء 
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تعود إلى القرن السابع ق.م . ولعل من أبرزها ما أورده كلاوديوس بطليموس 
الإسكندري في مؤلفه المسمى "القانون 12877012" من ترتيب متسلسل لملوك السلالة 
البابلية المتأخرة » وتليها سلسلة الملوك الأحمينيين ثم ملوك العصر الملنسيّ 

أما لدى الآشوريين فيجدر ذكر وثيقتين مهمتين في هذا السياق » وهما : قائمة 
الملوك الآشورية » قانون الولاة 01[/5061121201م28 وهو فهرس بأسماء الموظفين 
الأقووين السعوون .. وبالاعتجاذ علبيينا عكن بوهم اشن ونه اناه نيا اريخ 
بلاد آشور حي حوالي أواسط الألف الثاني ق.م . كما يمكن تأريخ أحداث تاريخية 
محلية أخرى » أو أمور تتعلق بأشخاص . بوساطة تحديد جوانب تدل على التعاصر 
وتساعد -- بشكل غير مباشر - على التأريخ الدقيق 

تشكل قائمة الملوك الآشورية العنصر الأساسي لعملية تصنيف التسلسل التاريخي 
في الشرق القديم » فيما يتعلق بأحداث تلك الحقبة وتطوراتًا . أما قسم القائمة 
المتعلق .مما قبل أواسط الألف الثانى ق.م ففيه نواقصء» وتعارض بين نسخحها المختلفة 
المكتشفة » وكذلك اخحتلافات ترقيقة عن وثائق مناطق اخرى عيدو العسلح سن 
التاريخي المعروض فيها مؤكداً . 

ولا تتمتع الحسابات الزمنية الدقيقة المستقاة من الأحداث الفلكية مره لعزي 
كشوفه السسع«ينا كيذانك» حازمة لذ كرا من الحقب التفيلة خالا ما" كافك 
تشهد حدوث ظواهر طبيعية متمائلة مرات عدة . 

أدى هذا الوضع المضطرب إلى ظهور عدة مناهج مستخدمة في عملية تصنيف 
التسلسل التاريخى ( كرونولوجيا ) في البحث العلمى ١‏ وذلك يما يتعلق بأحداتث 
النصف الأول من الألف الثاني ق.م » ومن ثم بالحقب التاريخية السابقة لذلك 
ا ولذلك توجد أنخيانا اختلافات رقمية واضحة في المؤلفات التاريخية المعاصرة. 
لدى عرض أخبار المراحل التاريخية السابقة لأواسط الألف الغاني ق.م. ولكن 
العلاقة النسبية بين الأحداث الحاصلة لا تتأثر .مشكلات التأريخ هذه. 

وفي هذا الكتاب تم اعتماد المنهج المسمى بالمنهج الوسيط » وقد حرصنا - عند 
الضرورة - على ذكر الأرقام الموازية المعتمدة في المنهج القصير الذي يلقى انتشارا 
في البحث العلمي أيضا » وذلك بإضافتها ضمن قوسين . 
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وعدا تعن اناو لكات" الناققة اق عكلنة تعين ‏ السلسال النا رضي للشر ف 
القدم ,» مكر. بشكل نسببي وبوساطة تراكيب تواريخ مؤؤكدة إعادة حساب زمن 
كثير من الأحداث المحددة المذكورة في المصادر الكتابية ؛ والوصول إلى أرقام محددة 
حازمة » ومنها أنه عكن تحديد فترة حكم الملك الآأشوري أدد نيراري الثايي الي 
دامت عشرين سنة بين ( 891-911 ق.م ). وذلك اعتمادا على نصوص أشورية 
تتحدث عن حملة له مؤرخة بالسنة الثامنة من فترة حكمه . 

إن الدقة الظاهرة ف الأرقام المستخلصة هذه الطريقة يجب ألا تضللنا وتنسينا أنه 
مازال هناك غموض كبير حول حقب معينة بسبب قلة مصادرها الكتابية وضعفها. 
كما إننا لا نستطيع ح الآن تكوين تصور تفصيلي مقبول عن أحداث كثير من 
السنوات المتفرقة . وتوحد من ناحية أحرى حقب زمنية طويلة نكاد لا نعرف 

و- إمكانات وحدود : 

كما سبق عرضه من إشارات مقتضبة إلى "مات خاصة لمصادر كتابة تاريخ الشرق 
القدم. يتضح وحود إمكانات محددة وحدود معينة لتقدعم عرض تاريخى حضاري . 

إن المصادر المتوافرة -- على الرغم من وفرقّا وتنوعها الكبيرين - لا تساعد 
على توثيق سوى جزء محدود من موضوع البحث . وتظل أبواب حوانب كثيرة 
موصدة أمامنا تماما » على الرغم من اهتمامنا وجهودنا . وذلك تقار السك الرسك 
والحضاري الذي يفصلنا عن أناس ذلك العصر ٠‏ ويضع 5508 صارمة ضيقة 
لإمكانات فهمنا هم . 

ولذلك فإن هذا الكتاب ١‏ لصغير الذي يتعرض لتاريخ الآشوريين وبجتمعهم 
وحضارقم » لا يمثل سوى مخطط أولي عام تُفذ للحاجة إليه» واعتماداً على مصادر 
ليست كاملة, وإنما تمثل ما وصل إلينا حي الآن من خلال المكتشفات الأثرية . 
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2 آشور 


مراحل الاكتشاف من جديد 


كك البدايات 1 


” ألقيت نظرة طويلة من عند الأسوار على سهل فسيح يمتد من الغرب نحو الفرات . 
وتضيع ملامحه في المدى البعيد. كانت أطلال المدن والقرى القديمة تشمخ في جميع الجهات. 
وعندما بدأت الشمس تغيب ؛ عَدَدْتْ أكثر من مئة تل أثري كان كل منها يلقي بظلاله 
المظلمة والمديدة على السهل. لقد كانت تلك التلال بقايا معالم الحضارة الآشورية ...” 

ممذه الكلمات يصف البريطانى اوستن هنري ليارد 123/3150 112137 ]ولاش 
في حوالي منتصف القرن التاسع عشر الميلاديء انطباعاته الأولى عن طبيعة المنطقة 
الى كانت تشكل قدعا مركز حضارة عظمى . 

وق "تللق الفغرة- كان فد ذا الجنياق حول اكتشاقة يلاد اشورن القدفة .و كان 
هذا اللتضنون القام منوثرا حك + .ولدى «التعو ل« المنطقة تكله عر قرب بدت 
أظلذك الث الأشووية الفحعة ىر كاغا مركفدات: سحوة عزن 7الدرايية والزكاة رويد كر 
طول النظر إليها بالأقوال الحكيمة للبي صفَيْا ؛ إذ قال في سفره في كتاب العهد 
القدم (صََّنْيا 2 : 15-13) : ” ويمدٌ ( يهوه ) يده على الشمال ويُبِيدُ شور ويجعل 
نينوى خراباً يابسة كالقفر . فتربضُ في وسطها القطعانُ ؛ كل طوائف الحيوان . القوق 
أيضًا والقنفدُ يأويان إلى تيجان عمّدها. صوت ينعبُ في الكوى. خرابٌ على الأعتاب لأنه قد 
تعرى أَرْزِيُها. هذه هي المدينة المبتهجة الساكنة مطمئْنّة القائلة في قلبها أنا وليس غيري 
. كيف صارت خراباً مربضاً للحيوان . كل عابر بها يصفر ويهرَّ يده ” 

ظلت معارف الأوربيين عن بلاد آشور والآشوريين لقرون من الزمن تقتصر على 
الأحبار القليلة المذكورة عنها ف كتاب العهد القديم؛ وف كتابات المؤرخحين وعلماء 
السلالات البشرية ( الإثنولوجيين ) العائدة إلى العصور الكلاسيكية ( اليونانية - 
الرومانية ) » وعلى الإشارات العابرة الي أوردها الرحّالة إلى الشرق . 

21 


ولم يتغير الوضع إلا في ل ا ل ل ل 
وظهرت كتانابك: سم وضما ماد لأطلال المدن . ومحاولات لمطابقتها مع 
أسماء المدن المذكورة ف مصادر مختلفة . 

وهئلت الأسيان الأولى ع الكتقشفاتك الصطححمة هناك إلى أورباءء فيل منتصف 
القرك التناسع عشر الميلادي » وقد كتب القنصل الفرنسي المقيم ف الموصل باول 
إميل بوًا 801468 0116 2101 ف نيسان 1845م : أعتقد أنني أول من اكتشف 
أنصاباً يبدو أنها تعود إلى ذلك الزمن الذي كانت مدينة نينوى مزدهرة خلاله . 

نفذ بوئّا أولى الأسبار الأثرية في أطلال نينوى ا محاورة للموصل خلال سني 
2م« ولكنه لم يحقق النجاح المأمول» فتحول إلى العمل ف تل أثري 
آخرء تميز بضخامته» وهو تل خورس آباد . 

قر ضورين اراق« كتفت الصا مضيى عدف عا ف قو القن و اعطاق 
تحديد الموقع إذ ا مدي و والحقيقة هي أنه اكتشنب هناك قصراً 
للملك الآشوري شَرّكين ( سرحون ) الثاني» وقد عرض على المهتمين اكتشافاته 
المذهلة من حلال رسوم تخطيطية للمنحوتات الحجرية والأنصاب الموحودة فيه أول 
الأمرء ثم عرضها بأشكاها الأصلية الحقيقية . وفي سنة 1849م نشر بالاشتراك مع 
0 فلاندين 512805 كتاباً مهما يضم صور القصور الآشورية » وعنوانه 
"اسان نينوى " *. ويمذا اطلع المهتمون لأول مرة » في أواسط القرن التامسع 
عشر الميلادي» على مادة علمية موثوقة عن تلك المدن الى ما كانوا قد سمعوا عنها 
من قبل سوى قصص وحكايات . 

بتأثير هذه المكتشفات بدأ بعد ذلك بقليل عضو في السفارة البريطانية في 
القسطنطينية » يدعى اوستن هنري ليارد » تنقيباته الأثرية في مدينة آشورية نضا : 
كان ليارذ قد تعرف على الشرق "الأذئ ينيدا من بغتلال رحلات واسعة التطاق ح 
وكان يجيد عدة لغات » ويمتلك معلومات جيدة عن قبائل المنطقة . 
كقم ع لأذوعل أ #الاذعمم , 112أ28.880. لز عوم اأمعفل اع ازع ابروعفل عازمزلز عل كأامءصساومللح1 + 


ع1.لا عل و5ع10م05ة 5 5005 0ع بانامع يال ععلعه عدم أتاطتام عمهحن0 . متلمةا.8. ]جح 
انألاكم] '1[ عل 7155102زتدزمء عمدثل موزناعععلل 12 كناد اع ملاع معام[ '1 عل ععاسعتصتابح 
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في سنة 1845م حصل ليارد . عبر مندوبين بريطانيين » على تمويل وترخيص 
من الباب العالي لاحراء بحوث واستكشافات في مواقع أثرية. وقد احتار لذلك موقع 
غرف كلخو القدقة :+ واعقد أوال الأمر أنه يضم ,بقايا مديية تينو القدعة : 

كان الموظفون ف منطقة الموقع ينظرون إلى أعماله بعين الشك » ولكن سرعان 
ما حالفه الحظ . وعثر بعد أيام قليلة من بدء تنقيباته » على ألواح حجرية ضحمة 
ختتع غايها تاقد هية + (واتمعتك هيه كتابامت كفرة بالكتابة المسعاوية نوقيد 
اتضح فيما بعد أن تلك المشاهد هي جزء من التزيينات الجدارية الي كانت تزين في 
الأصل قصر الملك الآشوري آشور ناصربال الثاني ( 859-883 ق.م ) . 

وبعد أن تمكن بوئًا من تحزئة بعض الأنصاب الضحمة الى اكتشفها خلال تنقيباته 
ونقلها إلى باريسء قام ليارد أيضاً بنقل تمثال حجري ضححم ل " الثور المقدس " 
إلى لندن. وقد قاد النجاح في عرض هذه النماذج المتميزة المؤثرة من الفن الآشوري» 
والدالة على رقي ف التقنية الحرفية » في كل من باريس ولندن إلى تفعيل الجهود 
الأثرية وتنشطيها . 

كاتت أساليت السفينت الاتري: ابذاك كز عقلا”بفايات كي مقيولة ؟ وذلك 
مقارنة بالمناهج العلمية الحديثة المتبعة. فقد كان المنقبون يريدون العثور قدر الامكان 
على عدد كبير ومتميز من القطع الأثرية » ونقلها إلى بلدافهم . 

وكان ال ركام المتجمع والاستيطان الحديث يعيق عملية البحث عن القطع الأثرية 
ففي نينوى امحاورة للموصل كانت تتجمع كميات هائلة من الر كام فوق القصور 
الآشوريةء ما دفع المنقبين إلى حفر دهاليز تحت الأرضء» تخترق كتل الآجر (اللين)» 
يحدف الوصول إلى القطع الأثرية المبتغاة. وبسبب تلك الطريقة في التنقيب تشكل 
ما يشبه الأنفاق . ويذكر أن هرمز رسّام؛ صديق ليارد في الموصل ؛ أدخل معه 
ذات مرة خلال ليلة عاصفة ماطرة لوازم النوم وخيمة إلى أحد تلك الأنفاق . 

يعد اكتشاف مكتبة الملك الاشوري اشور باتيبال: فق يتوق انر عاضصسمة 
رممية للمملكة الآشورية من أهم مكتشفات ليارد ورسّام وأبرزهما؛ إلى جانب 
المنحوتات الفنية الحجرية . وقد ضمت المكتبة أكثر من خمسة وعشرين ألف رقيم 
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كتابي مسماري » أضيفت إلى المكتشف من النقوش الملكية المدونة على الأنصاب 
الكش 9 القصون غالنا وتشكل مموعة رت لكيه رذ وسكي الشتكت 
الآشورية» لم يدرس حي الآن إلا بشكل جزئي . 

يشكل قسم كبير من الرقم استنساحات لنصوص أقدمء أبحرت وجمعت بناء على 
طلب الملك الآشوري آشور بانيبال» لتأسيس مكتبته. ويجب ألا يضللنا العدد الحائل 
من محتوياتما » ويبعدنا عن حقيقة أن هذه الرقم المسمارية لا تشكل سوى جزء من 
العدد الحقيقى طاء لأن هناك سجلات مكتبية وإشارات مدونة على رقم حشبية 
توحي بامعددا زرا مثوااضاء ولق يكسهتث. وال جانب هذه الرقم الى حفظت 
مرويات من قرون حلت منذ زمن بعيد ؛ توجد نصوص توثق الأوضاع الإدارية 
الحكومية المعاصرة لحاء ومنها مراسالات مع موظفين كبار أو حكام تابعين أو رسل 
مندوبين » وكذلك وثائق تتعلق بالإدارة الاقتصادية » وأخرى ذات طابع قانون . 
كما وحدت نصوص دينية شعائرية » ومنظومات أدبية من أنواع شىّ 

إن هذه النصوص المكتشفة في قصور الملوك الآشوريين ؛ والمدونة على تمائيل 
الحكام الآشوريين » وكذلك النصوص الأدبية والإدارية والقانونية ف كير 
على استخلاص حقائق وفيرة عن الحضارات المسمارية » وذلك بشكل يفوق كان 
متوقعا . 

ب- فك الكتاية المسمارية : 

بدأت عملية فك رموز الكتابة المسمارية؛ عندما نشر المستشرق الدنمر كي كارستن 
نيبور 11161013 03251612) ف أواخحر القرن الثامن عشر الميلادي استنساحات 
اعون كا بيه ممدارية عدو يةا علق ميجر راق مواقم بسار لين راو لياه )1 

معوار يك و الصيور لوز تمثل نصا صيغ بثلاث لغات مختلفة» و بالكتابة 
المستمارية . 2 كن بسرعة تحديد اتحاه الخط » وتمييز يجحموعات من الكلمات . 

وكان من بين الذين انصرفوا إلى عملية فك الرموز أستاذ من مديئنة حوتنجن 
9 الألمانية » يدعى حورج ا جحروتفند )]15ا18الُ ع0601) 
6121 »© وقد ع بففك الكتابة المسمارية الى دُوَّن يما النص الفارسي القديم. 
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و بفضل معرقته الواسعة بتاريخ بلاد فارس اعتمادا على مدونات المؤرحين الكلاسيكيين: 
وبراعته الفكرية التركيبية تمكنّ في سنة 1802م من استخلاص صيغ أسماء عدد من 
الملوك الفرس » وقراءة ما يقارب ثلث الرموز المسمارية الفارسية القديمة . وبسبب 
الأوضاع السياسية المضطربة تأحر نشر نتائج جهوده كثيراء وظل إسهامه ف عملية 
فك الرموز مجهولا على نطاق واسع . ونُسبت عملية فك رموز الكتابة االمسمارية 
حلال الفترة التالية إلى الضابط البريطاني رولنسون حوكص 1 عه 11.0.1 غالبا . 

سَهُلت عملية فك الكتابة المسمارية الفارسية نتيجة أمرين » هما أن اللغة الي 
كتبت محا لغة هندوأوربية» وأن عدد الأشكال الكتابية المستخدمة فيها محدود يدا 

أما النصان المسماريان الآحران اللذان تبين فيما بعد أن أحدهما مدون باللغة 
العيلامية » والثائ باللغة الأكدية » فقد رافقت عملية فكهما صعوبات جحمّة . 

إن بحث حكام الشرق القدعم عن المحدء والميل إلى تدوين النص الواحد بأكثر 
من لغة م يقد إلا قليلاً » » لآن اللغتئث الأعبر وين الخهر لكين اتذالف كتيقنا بأشكال 
مسمارية 55-5 

ولكن الجهود المبذولة في فك نقش دي المدون بتلاث لغات أغغرت عن 
نتائج أولى مفيدة» وأدت إلى تسارع خطوات فك رموز الكتابة المسمارية البابلية- 
الآشورية. ومن أهم مظاهر النجاح البارزة تمييز أسماء ملوك ؛ كانت معروفة من 
قبل ضمن كتاب " العهد القديم ". إذ تم تحديد أسماء الملوك الآشوريين: سَرّحونء 
أَسَرحَدّونء سنْحَريب. 

وممن اهتموا بفك الكتابة المسمارية البابلية - الآشورية - إلى جانب رولنسون - 
نذكر: إدوار هنكس 111215 2201210 . و.ه . فوكس تلبوت 73/.11.1"0 
+1210 » يولس أوبرت +زعمم0 و5م11ال . 

وبتأثير انتشار نوع من عدم الثقة بين الباحثين؛ أعلنت "الجمعية الآسيوية الملكية" 
في سنة 1857م عن مسابقة يقدم فيها الباحثون دلائل على ما توصلوا إليه في عملية 
فك الكتابة. وكان النص المعروض ف المسابقة لفكه وترجمته هو نص نقش للملك 
الآشوري تحلت فليسر الأول غير معروف من قبل . 
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نم تمت المقارنة بين الترجمات المختلقة المقدمة» وتبين أنها متفقة إلى حد كبير ع 
للانتقال إلى دراسة النصوص اللغوية الأخحرى المدونة بالمسمارية» وأبرزها المكتوبة 
باللغات : السومرية » الحثية » العيلامية » الحورية . 

ج- اتساع نطاق البحوث : 

بدأت دول أخرى تنظم بعقات أثرية» وتشارك ف اكتشاف الحضارات القديعة 
في بلاد الرافدين . وكان من أبرز العوامل الى دفعتها إلى النشاط الأثري هناك : 
- نزعة الفضولء والشعور بالدهشة إزاء تلك الحضارات الغريبة» والأقدم من سائر 
الحضارات المعروفة انذاك . 
الرغبة في الحصول على معلومات تصدّق الأحبار المذكورة فق كتاب " العهد 
القدم 0 
- التشوق إلى اكتشاف كنور فتية . 
المصالح الاقتصادية والسياسية في تلك البلاد . 


ولذلك فقد تم البحث في عدد كبير من المواقع الأثرية القدعة في بلاداآشور 
القديمة ؛ وكذلك ف جنوي بلاد الرافدين » وأثمر عن اكتشاف منحوتات ضخمة 
كتيرة وقطع أثرية أخرى» وعن نصوص مسمارية أخرى ذات أشكال وأحجام شي . 
كتاب " العهد القديم " . وبرزت أصوات ترى أن المسألة لا تقتصر على الحاحجة 
العلمية التاريخية ؛ بل تتجاوزها لتشكل تحديا ل " الكتاب المقدس " . 

خطا الاهتمام العالمي بدراسة الحضارات واللغات الشرقية القديمة حطوة جديدة؛ 
عندما تم نشر نص مسماري تضمن مقاربة شديدة - من حيث المضمون - للرواية 
التوراتية عن الطوفان . وفي هذه المرحلة صارت المرويات المسمارية تدلل على 
مصداقيتهاء وباتت تعد مصادر تاريخية حقيقية لا يرقى الشلك إليها. وتطلبت عملية 
دراستها وتحليلها وضع مبادئ علمية خاصة لهاء من حيث المنهج والمضمون المغرقٍ. 
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وقاد ذلك إلى ظهور اختصاص علمي خاص ف الجامعات» يعئ بدراسات 
الشرق القدمم. وف سنة 1875م عين إبرهارد شرادر 56113202 266118130 - 
الذي كان أستاذا لعلم اللاهوت ف جامعة بينا 1628 الألمانية - كأول أستاذ 
للدراسات الآشورية في جامعة فريدريش فيلهلمس في برلين » وقد أطلقت تسمية 
" الدراسات الآشورية ©1101081/ا455 " على العلم الذي يُعئ بدراسة تاريخ 
الشرق القدم ولغاته و حضاراته . 

كان الناس ف المملكة الألمانية - حي ذلك الوقت - يراقبون عن بعد اهتمام 
الدول الأحرى بحضارات الشرق الأدنى» ولكن بعد إنشاء اعتصاص الدراسات 
الآشورية في برلين » ظهرت مسارات اهتمام عديدة كماء فمي سة 1898م 
سمت "سيره الانعتر اق الألائية" ال اميف بدراسات الشرق القدعم» وقدمت 
الدعم الماللي -- القائم على خم ترحاك نعف » ومساهمة القيصر فيلهلم الثاني - 
لتنفيذ تنقيبات أثرية في موقع قلعة الشرقاط ( آشور القدعة ) الواقع على الضفة 
الغربية من شر دجحلة . 

كان الاسم القدنم للموقع معروفاً من خلال نقوش كتابية اكتشفت فيه خلال 
القرن التاسع عشر م. وكان الفضل ف ذلك يعود إلى الإنكليزي ريج 00.7.1116 
الذي اكتشف مدينة اشتور اسئة 1821م ا لأن أعمال السبر الأولى في الموقع 
لم تحقق نتائج مرضية ء فقد توقف الإنكليز عن متابعة التنقيب فيه . 

في خريف 1903م انطلق المهندس المعماري الألماني فالتر أندريه 71/721661 
6ه من دمشق إلى مركز عمله الجديد في آشورء عبر طريق محفوف بالصعاب. 

يتحدث عن ذلك في مذكراته (ص 146-144). فيقول: سارت الرحلة من 
دمشق عبر الطريق الوحيد الممكن انذاك. وذلك باستخدام خيول وقافلة بغال وخيام 
مستأجرة. وعبر الطريق المباشر إلى الموصل. الذي يمر بأطلال مدينة تدمر الكبيرة 
والضخمة , 

إنها رحلة حقيقية في البادية. تطول حتى نهر الفرات. يعاني المسافر خلالها صعوبات 
غير محتملة لتأمين المياه . ويقضي ساعات طويلة في النهار حتى يصل من بثر إلى بثر . 
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ومياه تلك الآبار كبريتية أو مالحة أو آسنة . ويصل عمقها أحيانا إلى 70 م . ونظراً 
للمسافة الطويلة يتوجب على المرء أن يتزود بالماء . وإلا فإنه قد يبقى يومين بلا ماء .. 

وبخلاف طريق البادية هذا . واباره العميقة القديمة ؛ فإن الطريق الذي يسير من 
الفرات إلى دجلة. بشكل مستقيم عبر ” الجزيرة ” . وهو وفير المياه. ومما يمكن أن 
يحصل هو تلوث مواضع المياه بالجراد الميت . وتعد هذه المنطقة حالياً أبرز مناطق زراعة 
الحبوب . 


ومما يدل على أن الوضع كان مماثلاً في العصور القديمة . وجود تلال صغيرة كثيرة . 


انتهت القافلة في الموصل . وافترقنا . وتم نقلنا إلى كوخ صغير بسيط مبني من نبات 
القصب على قارب نهري يدعى كِلِك . وهو يمثّل أقدم وسيلة نقل على مياه نهر دجلة . 
يمكن للمرء أن يسير به مع اتجاه حركة جريان مياه النهر . وليس عكسه . 

دامت الرحلة الهادئة المريحة يومين. ثم وطأتْ لأول مرة أرض مدينة اشور ! 

كان احتيار مكان التنقيب هذا مسألة حظ. وكان أول مدير لبعتة التنقيب هو 
روبرت كولدوي لإع12010©61 12056116 » ولكنه غادر آشور بعد إقامة قصيرة 
بها وتزلى أندريه إدازة العمل . 

لم تكن مدينة آشور بحجم المدن الآشورية الضخمة الأخرى» ولكنها كانت 
النواة الأساسية وقلب بلاد آشورء إذ ظلت خلال قرون عدة المركز الديئ والفكري 
للحضارة الآشورية . 1 

م يختف الآأشوريون من الذاكرة تماماء على حلاف شعوب وحضارات أخرى 
ف الخزق الأدن الدع حتنة مضادن متتوغة: وق الغالين متاحرة تسيا اسهمية 
ل العذ كين عنم باشكال اعشلفة ويذلك: تكو نت ضيورة عن بلذد [شنون» تكس 
مفاهيم وأفكارا سياسية مسبقة» ويتوجب اليوم إعادة النظر فيها وتفحصها من 
حديد في ضوء المعلومات والمواد الي كشفت عنها التنقيبات الأثرية . 
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اه بين الاستقلال والسيادة اللأجنبية 


) تاريخ آشور حتى أواسط الألف الثاني ف قم َ( 


آ- ب العصور المبكرة : 

كانت مديئة أشورء الواقعة على بعد نحو 100 كم جنوبي الموصل وعلى الضفة 
الغربية من نهر دجلة» المركز السياسي الأول للمملكة الآشورية الي 0 
تال وتاك كد الدج وام لدي ينة على سفحه الشمالي يدعى ف العصور القد 
إبخ ( حالياً: ل ل ل 
همرين ). كانت المدينة محمية من الجانب الشرقي ها بنهر دجلة» وتعلو نحو الشمال 
فوق السهل المحاور بنحو /15/م . 

لا نعلم إلا القليل عن طبيعة الاستيطان هناك؛ حيث نشأت مدينة آشور» خلال 
عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية المبكرة . وتظهر القطع الفخارية العائدة 
إلى الألفين السادس والخامس ق.م » المكتشفة في منطقة شرقي دجلة أن هذا الإطار 
الجغراقي كان مأهولا بالسكان منذ عصور ما قبل التاريخ. ومن امحتمل أن الموقع 
الاقتصادي المتميز لآشور كان يتمتع منذ زمن مبكر بأهمية معينة لدى السكان 
القاطنين في محيطها. ويمكن للمرء افتراض أنه كان يشكل نقطة التقاء » ورعا كان 
يخدم أغراضاً دينية انا دشن الك لاله ا كوو 6 للف سار الما ا لحا 
مهماً لدى الآشوريين » كان في الأصل إِهاً حبلياً محلياً ل تشخيصاً لحبل إبخ 

لقد بات من الصعب الكشف عن طبقات الاستيطان الأولى والأقدم في مدينة 
آشوي سيت اغسال العمر اث قوقيا عخلال الخصضوي الثالة الأحديك: كما اهنا عربت 
جحزئياً . فقد وحد المنقبون العاملون مع فالتر أندريه ف مواضع عدة من منطقة 
المدينة شواهد عمرانية نسبوها -- بشكل عام جدا - إلى السوية الأقدم ف المدينة . 

ومنذ أواسط الألف الثالث ق.م - على الأقل - بات الموقع مأهولاً بشكل 
مستمر. وتدل على ذلك بقايا بيوت سكنية من العصر الأكدي القدىم (بين القرنين 
22-4 ق.م) » وكذلك - وبشكل رئيس - أساسات مبئ ديئ ضخخحم . وقد 
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عثر ف هذا المببيئ على قطع أثرية ( دمى طينية صغيرة » أوان نذرية » قطع تزيينية 
مصنوعة من مواد نفيسة ) » تدعو إلى التخمين حدر الاق الأحدت- القائمة 
ف محيطه - كان معبدا مخصصاً لعبادة الإلهة عشتار الى تمتعت بأهمية متميزة في جميع 
الحضارات الشرقية القديمة . ومن المتوقع الكشف في مواضع أخرى من المدينة عن 
طبقات استيطان قديعة معاصرة له ؟ كما تُظهر القطع الفخارية المكتشفة خلال 


للتزتلها 


3 ١ 
2 -_ ا‎ 
: 7 
3 3-4 
3 03000 
ع 0 هك لودع‎ 3 
. اام نمم تكن ةق‎ 
ا 0 1 ع‎ 
5 2-0 
1 


دن؟ لججووع 1 
لع دقس ماد مميمع 


هاا دعن إومسمعل 


رك 


كبا 5 
امو ووو ار 


الشكل ( 1 ) مخطط مدينة آشور 
يؤرّخ الباحثون أقدم الكتابات المكتشفة ف مدينة آشور بالقرن الثالث والعشرين 
ق.م . ومن بينها نقشان نذريان مدونان على رأسي صولحانين . وهما للملكين 
الأكديين ريموش ( نحو 2270-2278 ق.م ) وَمُنيشتوشو ( نحو 2255-2269 
ق.م ). كما ظهرت في الموقع بعض النصوص الإدارية العائدة إلى هذه الحقبة » 
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ولا يتضح فيها فيها الوطم الذي كانت عليه نديفة اغتوو إداريا وهر كبر ملف 
مركر إقليم جام ركز ذيئ ) فى بداية العضر الأكدي:.. ولذلك عكن المكم ابأففنا 
كانت رام مناطك المتلكة الأأكديةة, 

وف النقوش النذرية نقرأ أن شخصا يدعى إتييَ نذر قطعاً مسلوبة في حرب 
للإلهة عشتار في آشورء وأن آخحر يدعى أزوزو يلقب نفسه ب " حادم مُتيشتوشو" 
الملك الأكدي . كما كشف عن شواهد تدلل على الوحود الأأكدي في موقعين 
بعيدين جدا ف جهة الشمال . هما موقعا تل براك وتل موزان. وإلى هذه الحقبة 
يعود أقدم ذكر لاسم المستوطنة "آشور". 

انتتهت المملكة الأكدية الى امتدت على نطاق جغرافقي واسعء بعد نحو قرن ونصف»ء 
في نحو 2200 ق.م. وتُرجع المصادر المسمارية السبب في ذلك - بشكل أساسي - 
إلى تغلغل العيلاميين من الحبال الإيرانية» والمحجمات الكوتية إلى مناطقها المركزية. 
كما توجب على ملوك أكد أن يحموا بلادهم من خخطر قبائل الأموريين» وقد كانت 
هده التباكل الفاطلقة زلعة بسافتة معروفه عزن قبل > مكف أو امكطط للقي عالت كك قيام 
بالكديد السزورية در حاون كاي وقد ورك اال التو رشك سعد 
في المناطق الواقعة غربي انعطاف الفرات نحو الشرق» ثم تغلغلت في النصف الثاني من 
الألف الثالث ق.م نحو الشرق ؛ بل بشكل خاص نحو الجنوب الشرقي. وقد نشأت 
كيانات سياسية صغيرة كثيرة بعد انيار مملكة أكد . وليست هناك بعد دلائل تشير 
إلى علاقات بين شور ومستوطنات العصر البرونزي المبكر قي اللجهات الغربية . 

تمكن حاكم مدينة أور ف جنوبي بلاد الرافدين أن يفرض سيادته على عدد من 
المدن والإمارات المستقلة» وذلك ف أواخر القرن الثاني والعشرين ومطلع الحادي 
والعشرين ق.م . واحتلت أور مركز الصدارة والقوة في الجنوب » وحكم فيها 
حكام يعرفون سلالة أور الثالثة » وتسمى حقبتهم بعصر أور الثالئة ( نحو 2112- 
4 ق.م ) أيضاً بولك قير لمع خخ ونين أخريتين أقدم ذكرت المصادر 
السومرية أهما حكمتا ف أور. 
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وبذلك نشأت مملكة أور الى ضمت عدة وحدات إدارية . وقد حضعت لما 
المناطق المحيطة بآشور أيضاء ف مطلع القرن الحادي والعشرين ق.م . فرضت الحزية 
على مدينة آشور » وعيّن على حكم مناطقها حكام تابعون لملك أور ء وتفيدنا 
المصادر باسم رَرَيقم 722111011117 الف كان تادر شووة شور العيانا + يول 
حكم أمّر سين في أور . 

ولم تتضح لنا درحة ارتباط آشور ممملكة أور بعد » ولا مى تمكنت آشور من 
التحرر عن حكمهاء وما هي الظروف الي ساعدقا على ذلك. ويعود ذلك إلى أن 
النصوص الكتابية والشواهد الأثرية المادية لا تفيد بما يمكن أن يوضح ذلك . 

وبمكن القول - على أقل تقدير - إن آشور استعادت استقلالحا التام» مع الاميار 
التام لمملكة أور » بسبب الصراعات العسكرية الكثيفة والاضطرابات السياسية 
الداحلية فيها ف أواخر الألف الثالث ق.م. ومازلنا نفتقر إلى مصادر مفيدة من 
مديئنة آشور نفسها » يمكن أن تصور وضع المدينة في تلك المرحلة بدقة . 

ب- آشور مركز ننتجاري مهم 2 بداية الألف الثاني ق.م : 

إنه لمن المفرح ألا تعد مرحلة بداية الألف الثاني ق.م من المراحل المظلمة في 
التاريخ الآشوريء ومن اللافت للانتياه ألا تكون بلاد الرافدين مصدر المعلومات 
المتوافرة عنها » بل بلاد الأناضول . 

لقد اكتشف ف وسط بلاد الأناضول ف أواخر القرن التاسع عشر الميلادي »: 
عن موقع أثري يدعى كول تبه ©1111160 قرب مدينة كيسري (التركية )ع 
ووحدت فيه منذ ذلك الوقت أكثر من واحد وعشرين ألف رقيم مسماري . 

يقع الموقع في المنطقة الب كانت تدعى في المصادر الكلاسيكية كبادو كياء ولذلك 
فإن تلك المكتشفات الكتابية صارت تدعى " الرّقم الكبادوكية " 

تبين .ممرور الزمن أن النصوص المدونة على تلك الرقم ليست مصوغة بلغة 
أناضولية » بل ساميّة » وتمثل لغتها الصيغة الأقدم من اللغة الأكدية الى كان يكلم 
مما الاشوريونء ولذلك وصفت هذه المرحلة اللغوية - بناء على خصائصها اللغوية - 
بالاشورية القديمة. وهي تتمايز عن المراحل التالية الأحدث الى مرت ها الآشورية» 
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كالآشورية الوسيطة (النصف الثانى من الألف الثاني ق.م ) والآاشورية الحديئة 
( النصف الأول من الألف الأول ق.م ) 

ويتم بشكل اصطلاحي وغير دقيق الربط بين هذه المراحل اللغوية وثلاث مراحل 
أساسية فٍ تاريخ بلاد آشور السياسي والحضاري . ولذلك يعكننا - على سبيل 
المكال - أن نتحدث عن المنحوتات الفنية ف العصر الآشوري الحديث » أو ملوك 
العصر الاشوري الوسيط ... إل . 

كان موقم كول تبه يدعى كانيش قدا .وقد يق الايشات فيه سسسعوطية 
خلال الألف الثالث ق.م » وعلى طرفها أقام التجار الآشوريون - فيما بعد - 
مستوطنة بحارية خاصة . كشف فيها عن الرقم الاشورية القديعة . 

ونعلم من النصوص المدونة عليها أن هذه المستوطنة التجارية الآشورية -- ف 
الأكدية كاروم 1550110 " رصيف ( تحاري )" - كانت أحد مراكز شبكة واسعة 
من المراكز التجارية الصغيرة والكبيرة التابعة لمدينة أشور » والمنتشرة في أرجاء بلاد 
الأناضول ولشمال سورية » منذ القرن العشرين ق.م . وتعلم من التصوص أسماء 
عدد كبير من تلك المراكز » ولكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد مواقع معظمها 
بدقة بعد. مازلنا غير متأكدين حاليا من حجم العلاقات بين آشور وبلاد الأناضول 
حلال الألف الثالث ق.م. ولم يعثر حي المم دك العا طن اصوصن 0د لتوارةة 
القديمة في مدينة آشور نفسها » كما َم تنقب تنقب السويات الأثرية المعاصرة لما ضمن 
الأحياء السكنية بشكل منظم بعد. ومن قبيل المصادفة في اكتشاف الكتابات» صرنا 
نعرف معلومات وفيرة عن نشاطات آشور التجارية ف بلاد الأناضول المركزية . 

وهرخ اللو كن أن ساقلق شال متؤرية #افت فرتحا لتلحلف التازة وموظتسا 
لراكزها »+ كما كانت ناطق عور للتحارة الأتاضولية م وغّة إشازاك إل و جسوة 
مراكز جحارية محلية في منطقة الخابور العليا والبليخ » وذلك ضمن نصوص مكتشفة 
ف مدينة سَحْمْنا ( حالياً تل ليلان ) » ويتضح فيها أنه كانت هناك مدن أحرى 
- على غرار آشور - ترتبط بشبكة مشاكة من العلاقات التجارية . 

طحت قلاف العبورر «التيحار وها بومزاتز يمه :والأعتال العكارية المجان القادمين 
من آشورء باتفاقات مع الأمراء المحليين في بلاد الأناضول وهمالي سورية. يستخحلص 
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ذلك من إشارات غير مباشرة وردت ضمن مراسلات التجار » ويرد تأكيد لها في 
معاهدة عثر عليها ضمن أرشيف القصر الملكي في مدينة شحنا . ولاب أنه وجدت 
معاهدات مشاية مع مدن اخرف أيطنا اورقا لم تكن تدون كتابيا دائما . 

كان الحدف من تلك المعاهدات تحقيق التفاهم بين المر كز التجاري أشور ومراكز 
الحكم المختلفة. لا نعرف بشكل كاف الإجراءات الشكلية الي كانت تمهد لمثل تلك 
المعاهدات» والراحح أها كانت تختلف من منطقة إلى أخرى» ومن فترة إلى أخرى. 

يظهر تل أبنو 11ط1111-3' حاكم مملكة آبوم ( الى كانت شخنا عاصمة لا ) 
ومدينئة آشور في نسخخة المعاهدة الوحيدة المكتشفة في شخنا كفريقين وقعا المعاهدة. 
وقد كانت أراضي مملكة آبوم ا إلزامياً على الطريق التجاري بين ١شور‏ وبلاد 
الأناول اللزكرية + حبز بتطافاى الخابوور : 

ولم تكن -حركة العبور وحدها تتطلب موافقة الحكام المحليين ومشاركتهم. بل 
كذلك القيام بتأسيس مراكز تحارية هناك . وكان من واجبات الحاكم المحلي تأمين 
الحماية للقوافل التجارية خلال عبورهاء و كذلك - ولو ضمن تطاق محدود - التهوض 
بالواحب ف مواجهة حالات النهب الى يكن أن تحصل ضمن مناطق سيادته . وف 
المقابل كانت البضائع التجارية المنقولة من آشور تخضع للضريبة» ثم يتم التنازل 
لصالح الحكام امحليين عن حقوق ممارسة التجارة والاحتكار. وعلى الرغم من الشروط 
القاسية نسبيا فإن التجارزة كانت مرعة ٠‏ .وظلت حارية خلال حياة عدة أجيال : 

كان القصدير والمنسوجات من أهم البضائع الى يتم نقلها من آشورء ثم مبادلتها 
في بلاد الأناضول مع معادن نفيسة . حيث كان التجار المقيمون في آشور يشترون 
القصدير الذي يصل إلى بلادهم -- عبر طريق بحارية مألوفة - من المناطق الحبلية 
الإيرانية » وكذلك مواد للنسج أو منسوجات جاهزة » يصل قسم منها من جنوي 
بلاد الرافدين. وكانت عملية نقل تلك البضائع إلى بلاد الأناضول تتم بوساطة قوافل 
من الحمير. وتستغرق الرحلة التجارية ضمن ظروف طبيعية حيدة نحو ستة أسابيع 
عادة » أما حلال الشتاء فكانت الحركة تتوقف بسبب الظروف الطبيعية القاسية في 
المناطق الخبلية . 
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أرباح التجار كانت عالية؛ فقد كان القصدير اللازم في بلاد الأناضول لتصنيع 
الأدوات البرونزية يباع هناك بضعف سعر شرائه . أما المنسوحات فكانت أحقق 
أرباحا تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء . وكان التجار الأشوريون يبادلوففا 
بالذهب والفضة ومواد تتميز كا بلاد الأناضول . 

كانت التجارة التبادلية تتم وفق قوانين صارمة» وتقوم مؤسسات معينة بالإشراف 
على حل النزاعات بشكل حازم يضمن استمرار العلاقات الوثيقة بين أشور 
والامارات الأناضولية. وكان الوجود المكثف للمحطات التجارية الصغيرة والكبيرة 
على الطرق التجارية المهمة» وكذلك انضمام التجار إلى جمعيات بحارية » يقلل من 
أخحطار التجاوزات والنراعات . 

لقد بدأ تحار آشور باستخدام المركز التجاري (كاروم) في مدينة كانيش ( كول 
دالا مسد تو أوافظ" القرة المفرون اق عدي قانكدسظي يرثك السك 
في (كاروم ) مؤلفة من طابق أو طابقين» وضمت مشاغل وقاعات للتجارة ومخازن 
وباحات. أما نمطها العماري و تجحهيزاتها الداحلية فقد كانت تتوافق والتقاليد المحلية . 

احتفظ التجار بالأدوات اليم والبعدا قرو الودانى التجارية في غرف محمية خاصة» 
كاش اروانت يحضو محوية اانا . وقد تم العثور ف بيوت كثيرة على أرشيفات 
من الوثائق العامة والتجارية الى تخص التجار» وكان قسم منها يقتصر على عدد 
قليل من الرقم الطينية» وأخحرى تضم مئات عدة. وقد تنوعت من حيث موضوعاقاء 
وشملت مراسلات مع بحار آشوريين ومحليين » وسجلات جرد وحسابات» وعمود 
ومعاهدات . وتقدم نصوصها معلومات كثيرة مفصلة عن العمليات التجارية . 

لم يكن التجار الآشوريون حاضعين للقوانين المحلية» بل للقوانين الآشورية. وكان 
للفر كد (التجارق مو سسانة اداوانة 'متعقلة: داتع مركلية ازرئية شو عفق غعليا 
مع ما عائلها قي مدينة أشور . وكانت هيئة إدارة شؤون المركز التجاري (كاروم) 
تتباحث مع الحكام المحليين » وتمثل مصالح المركز وسكانه . وهي مسؤولة عن جمع 
الكراتيي و الوسر اواك عد مع بيده ار وكانت البيوت الأساسية للآسر 
موجودة هناك ؛ وغالبا ما كان هذا المبدأ متبعاً في آشور أيضًا . أما التجار الجدد 
فقك كابوا غالبا ما ايتماو مرق مكات إن اخ لمارسة ار عنم . 
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الشروط والحصص والأرباح والخسائر يتم دائما بشكل دقيق. وجرت اتصالات 
على نطاق واسع بين الأماكن المتباعدة » وذلك عبر مراسلات » كالبيَ و.حجدت 
ضمن الوثائق الكتابية المكتشفة في المركز التجاري ( كاروم ) ف مدينة كانيش . 

انك عدليات الصاو مشقدة أحياا :و لعفن عدي أساليك الع وتعليتي 
المصالح . فقد جاء في إحدى الرسائل : 

“ إلى لِبُتانمٌ ... هكذا يقول اشور شد إيلي: لقد تم إعادة قسم من الدين البالغ 2 (مانا ) 
من الفضة. والفائدة المتوجبة ( واحد وربع شقل عن كل مانا ) . فبقي 1 ( مانا ) 

9( شقل ) استلمها إيلى بانى . بناء على غلاف الرقيم العائد لك والموجود عنده. 
( حيث يذكر فيه ) أني مدين لك . 

وقد تسلم إيلي باني الآن هنا رقيما دوّن عليه ذلك . وطبع بختمي . وفي حال ظهور 
رقيم اخر مزوّر بخصوص الكمية ( 2 مانا من الفضة ) والمطالبة بفائدتها . يجب ... ' 

استفادت أشور من التجارة مع بلاد الأناضول 2 وكان موقعها الاستراتيجي 
المناسب كملتقى تحاري هو المصدر الأساسي لثروقا . وما يدل على ذلك مرسوم 
أصدره إبلوشوها الخد حكام أشور ف العصر الأآشوري القدم » يتضح من نصه أنه 
أعفى حكام دويلات مدن مهمة فق حنوب بلاد الرافدين؛ منها مدن دير» نييورء 
اقل عمين الدروان والصراني .نوع اننا له لعل لات عن لكات التوسعية لهذا 
الحاكمى فيمكننا افتراض أنه كان يريد بذلك دعم النشاط التجاري هناك. وثمة أمر 
رمعي مشابه أصدره خحليفته إريشم الأول يعفي فيه سكان مدينة أشور من الضرائب 
المككاتب التجارية الموحودة في مديئة آشور معفاة من الضرائب الداخلية المفروضة 
على التبادلات التجارية. ولكننا لا نعلم المدى الزمئن لسريان مثل هذه الامتيازات . 

أن السيادة السياسية المباشرة لمدينة أشور في المناطق المحاورة لها تقلصت 
خلال هذه الحقبة » وبذلك كانت أشور ا ا ذا مناطق داخحلية محدودة . 
لا نعرف أخبارا موثوقة عن ذلك بعد . فالتنقييات في آشور كشفت عن لقى أثرية 
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قليلة » والدراسات المنهجية للمنطقة المحيطة وا لم تتم ؟؛ حسسب خطة التنقييات 
السابقة في الموقع . 

تتحدات. تفوش قضيرة: ع أغدال 'عغشزائية ضغيرة و كتدمة :6 واعرى يتاع منشات 
عوراانة بعدونة د اكالعانه قل كرو عاد نا جره يله للشقوط 1 كما وود 
مدينة آشور . كانت هذه الأعمال تموّل بأمر الحاكم من واردات المديئة و احيانا 
كان يتم توجيه نداء إلى المستوطنات التجارية في بلاد الأناضول للمساهمة ف ذلك. 

وتدل النذور المقدمة إلى آطة متعددة على تنوع الحياة الدينية ف المدينة» ولكن 
الشعائر المتصلة بالإله أشور إله المدينة كانت تلقى آنذاك اختماها عاضا . 

نستمد المعلومات المتعلقة بالبنية السياسية قي المديسية من إشارات واردة قي 
الات الاشواوية القلفتة + ويتص :فيهنا أن جاكنا سل 'لعبي " آمير" أى اتن" 
كان عراب المدينةة© يكت نقسة شخطيا عندولة"" يشاكم + دير "تحت وعاية إله 
المدينة آشور الذي هو السيد الأعلى الحقيقي . وقد كان هذا المفهوم زوف 
وموروئاً عن نظام الحكم في دول المدن السومرية في جنوبي البلاد. ويبدو أن اتيار 
الحاكم كان يتم وفق مبداً " احتيار الأفضل " من بين الأسر المختلفة ذات الشأن في 
المدينة » ولا نعرف شيئاً عن الإجراءات ال كانت تتبع في تحديده وتعيينه . 

في نحو 1830 ق.م ( 1770 ق.م » حسب منهج التأريخ القصير ) مرت 
مدفوطية كاليسض نق يلاه الأناضول © بست كارتئة الت كنا ويرحح أفها كانت 
نتيجة صراعات بين الإمارات الأناضولية المحلية. واضطر السكان إلى الحرب منها ء» 
ويبدو أنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا منها سوى اللوازم الضرورية وأشيائهم الثمينة ) 
وتركوا ممتلكاتهم ووثائقهم التجارية . 

ويبدو أن الآشوريين استطاعوا بعد زمن العودة إلى ممارسة نشاطهم التجاري 2 
ولكن بشكل محدود . وتختلف البحوث ف تقدير الفترة الزمنية الفاصلة بين المحروب 
والعودة» فقد قدرت بسنة واحدة» أو بضع سنوات » ويرجح حالياً أفا دامت 
بحل كاملا وخر ثللاثين سنة م 
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وئمة مظاهر كثيرة تشير إلى العودة بشكل سريع إلى ممارسة التجارة » فقد ظلت 
هناك مبان لم تتعرض للدمار كثيرا » وأمكن العودة إلى استخدامهاء وقد كانت 
عملية إحياء التجارة تخدم مصالح جميع المشار كين فيها . 

إن أوضاع المرحلة الثانية من تاريخ المركز التجاري ( كانيش ) - بالمقارنة مع 
لمر حلة القديمة -- موثقة بشكل أقل » ويبدو أها لم تدم أكثر من سبعين سنة . 

ج- اشور نت نحت حكم د شمشي أدد الأول : 

نم يتضح بعد؛ فيما إذا كانت بلاية العولة السدودة ميمه بالتغيرات الى حدثت 
في أعالي بلااد الرافدين ؛ ولاسيما في مدينة أشور نفسسها +:ولكن المو كد هو الدور 
الاقتاس الشعسكى أده الأول فى تبدك المشهد السياسي ف همالي بلاد الرافدين. 

كان شمشى أدد ينتمى إلى أسرة أمورية حاكمة في مدينة إكلاثم غير البعيدة عن 
آشور » ولكن لم يستطع الباحثون تحديدها بشكل مؤكد بعد. يبدو أنه احتل عرش 
إكلاتم في نحو 1830 ق.م (1770 ) ثم أقام فترة في بلاد بابل. وبعد عودته إلى 
إكلاتم بسنوات قليلة» فسار بحملة ضد اشور ف نحو 1808 ق.م(1748) واحتل 
المدينة » وأبعد عن العرش حاكمها إريشم الثاني » وتولى حكمها . 

وتمكن ف السنوات التالية من أن يخضع لسيادته جميع مناطق مالي بلاد الرافدين؛ 
حى الفرات . وسيطر على الحكم في مدينة ماري ادوطن اول #الفاده مع «المزيي 
السياسية هناك » اتسع نطاق مملكته لابجلاك تيجا غير «الوقب شيط مراطق 
سيادته الواسعة » فد عين ابنيه كحاكمين نائبين عنه ؛ حيث حكم ابنه إشمي دَحَن 
ق إكلاتم والقسم الشرقي من المملكةء وحكم ابنه يسمخ أدد في ماري» وكان يراقب 
منها منطقة وادي الفرات . أما هو فقد احتار مدينة شحنا ( تل ليلان ) الواقعة في 
ونط الملكة عقر ا لم وعير ابيلا تن شتف رفي "عقن الزله اليل 'ء وكان الإله 
إنليل في الأصل | إله مدينة نيبور في بلاد بابل » ويعدٌ - مع الإلمين آن وإيا - مسن 
الآلحة العليا في المجمع الديئ في جنوبي بلاد الرافدين » وإلا حامياً للملكية . وبذلك 
حعل السلطة السياسية في قبضة أسرته» كما صار الحضور الملكى ف المملكة ثلاثيا. 
وحن فشن آذه لقي" اللذاف الكير "يننا تلفي ابناء بلقتي" املق 3 : 
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وعلى الرغم من أن مدينة البو ل ا فانوياق البنية الجغرافية السياسية 
لملكة تمن أده الأول ؛ بسبب موقعها الجغرافي » فإن قوكًا وسيطرهًا منحت 
المدينة بعض الاهتمام . ومن أهم إنحازاته في مدينة آشور إعادة بناء معبد إله المدينة 
آشور . بشكل ظلت مظاهره المعمارية تؤثر ف أعمال العمران اللاحقة في المدينة . 
وقد أظهر حضوره بشكل مختلف عن حكام العصر الآشوري القديم ٠‏ وقلد حكام 
مملكة أكد بأن صار يلقب نفسه بلقب "ملك الكون". وبفضل نشاطه العمراني في 
اشنون والمدق الأخزرض :اتسين شحية ا أو فط تفسنه . وقد امتلك رؤية سياسية 
بعيدة المدى » إذ أظهر احترامه للالمة المحلية » واهتمامه بعبادكًا » وبذلك تفادى 
إمكانية ظهور معارضة ذات طابع دي له . 

وعلى الرغم من البناء السياسي المحكم لمملكته الواسعة فَإنها لم تستمر زمنا ويل 
فمد اشارت عوته 17/55 ق.م ( 1715 )ء واستعادت الدول والإامارات اللخاضعة 
ما استقلالها » وعادت السلالات الحا كمة المبعدة إلى السلطة . وقادت التجزئة 
السياسية في أعالي بللاد الرافدين إلى ظهور تحالفات مجديدهة ع حيث انضم "الملوك ' 
الصغار إلى الحكام ذوي التأثير السياسي القوي . ويظهر هذا في رسالة من أحد 
أتباع ملك ماري ي إلى سيده ؛ إذ يقول : 

ليس ثمة ملك واحد قوي بنفسه. فحمورابي ملك بابل يتبعه عشرة إلى خمسة عشر 
ملكاء ومثل هذا العدد يتبع كلا من ريم سين ملك لارساء وإبال بي إيل ملك إشنونا . 
وأموت ب بي إيل ملك قطنا : أما يريم ليم ملك يُمْحَد فيتبعة عشرون ملكا . 

50 وعد قالفات اناه عجان استمرار حكمه وحكم 
ذريته فيما بعد ؛ على الأقل ف مدينة إكلاتم. وإذا ما صدق المرء المعلومات 
المذكورة في المرويات الآشورية فإنه على ما يبدو تمكن من الحفاظ على عرش 
آشور أيضا . 

هلم كك حي ذلك قرا الوجتوية مم بابك سباتنية شارهية وواسليدة 
هائلة » كما نجهل سبب عدم استغلال مدينة آشور حالة وفاة مشى أدد الأول 
لتحقيق استقلاها الذايّ . فيما بعد حصلت ثورة ضد حفداء شمشى أدد الأول غير 


الآشوري» قادقا أسر عريقة قدعة ف آشور . 
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د مملكة كيرى جديدة ( ميئاني ) : 


بدأت الإمارات الحورية المتعددة القائمة قي أعالي بلاد الرافدين منذ أواخر الألف 
الثالث ق.م بتوحيد أنفسها من جحديد نحت قيادة ملك كبيرء وذلك خلال القفرن 
السادس عشر ق.م » ولكنها ظلت لا تشكل خخطرا حقيقياً. فعندما قام الملك الحثي 
مورشيلي الأول 1595 ق.م ( 1531 ) بشكل سريع باحتلال عدد كبير مسن 
دويلات المدن والإمارات الصغيرة ف سورية» وسار مع بحرى الفرات حى وصل إلى 
بابل» لم يقم الحوريون بأعمال دفاعية مضادة متميزة. ولكن ف مطلع القرن الخامس 
عشر ق.م استغل الحوريون ضعف الحثيين لفترة» وسيطروا على سمالي سورية . 
وبدأت المصادر الكتابية تتحدث عنهم كقوة عظمى حقيقية تدعى " ميان " . 
وتحولت مناطق سمالي سورية إلى هدف لصراع المصالح السياسية» فمصر تضغط من 
الجنوب» والحثيون من الشمال » وميتّاني من الشرق. وبدأت القوى العظمى الثلاث 
تسعى من خلال تحالفات جديدة مع الممالك الصغيرة والإمارات الموحودة ف سورية» 
إلى فرض سيادقها في تلك المنطقة » وقد فقت كل منها بين حين وآخر . 

لم تتأئر مدينة آشور بذلك الصراع بشكل مباشرء بسبب موقعها الجغرافي ضمن 
مناطق السيادة الميّانية » ولكننا نمجهل مكانتها السياسية ضمن مملكة ميتّانٍ آنذاك . 

لا تتضمن "قائمة الملوك الآشورية" إشارات إلى حكام غرباء » بل تورد -- دون 
انقطاع - سلسلة من أسماء الحكام الآشوريين . ومن غير الواضح بعد ؛ إلى أي 
مدى يعكس ذلك الواقع السياسي آنذاك » وإن كانت هناك إشارات تدل بوضوح 
على تمارسات سياسية مستقلة لملوك آشور . أما اللقى الأثرية الي تعود إلى تلك 
المرحلة فتقتصر حت الآن على طبعات الأختام الأسطوانية والأدوات الفخارية . 
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م بلاد اشور 


نشأة مملكة آشورية 


؟- بروز الدور السياسي لمدينة اشور : 

في الوقت الذي كانت مملكة ميان تخوض الصراع مع مصر في همال غرب 
سورية؛ عمّد الملك بوزور آشور الثالث الحاكم في آشور اتفاقا ثنائيا مع حاكم بلاد 
كردونياش ؛ كما كانت تسمى مناطق الحنوب الرافدي آنذاك. ويعدٌ ذلك الاتفاق 
الأول ين عد عش من الاتفاقات الى عقدت خلال القرون التالية بين بلادي بابل 
وأشور . وثمة نص يعرف بتسميته " التاريخ المعاصر " يصف العلاقات بين البلادين 
خلال قرون عدة » وهو يروي أخبار تلك التحالفات . وكذلك الصراعا 
العسكرية . ولم يتضح بعد ؛ فيما إذا كان الحديث - ف أحد النصوص - عن 
إرسال كمية عشرين تالنت من الذهب من مصر إلى اشور ذا علاقة مع النشاطات 
السياسية الخارحية لاشور . 

كانيك علكة ميعاق راقن" باحناء بودن الاحدات اق مديعة "اشون م ودف 
1 ق.م قام الملك الميتاني سَوشتّر بحملة عقابية إلى أشور » وهب المدينة » 
وحلب منها غنائم إلى قصره في وَشَوكنَي عاصمة المملكة الميتانية » ومن أبرز تلك 
الغنائم بوابة مطلية بالذهب والفضة . 

شهد مطلع القرن الرابع عشر ق.م صراعاً حول ورائة العرش في البلاط الميتاني ) 
وبرزتياران ضمن الأسرة الملكية الحاكمة» وتبع كلاً منهما أنصار راحوا يتصارعون» 
وباك اشع لساب نقطرا. راقبت القوى المجاورة هذا الوجيم بعتاية واستغلته 
سا ا والستطاع اللشوة والاشوريرت أن تو اي 
الصراع الميتاني الداحلي ؛ نظرا للأعمية الاستراتيجية الى تمتعت ها المملكة . 
حاكم آشور الملك آشور ابلط الأول يدعم الطرف الذي استماله محاربة ا 
الثاني الموالى للحثيين . والمتمثل بالوريث الحديد » بعد مقتل الملك تشرتًا . 
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لقد كان تمن دعم الطرفين غالياً » فقد استولى الآشوريون مقابل ذلك عا 
اللاريية الملكية واو أستر عدد من أفراد الطبقة الحاكمة الميتانية » وتقلوا إلى شور , 
كما احتلوا المناطق الميتانية المر كزية . ولكن ن الطرف الموالي للا شوريين لم يستطع في 
النهاية فرضّ حكمه ؛ لأن الحاكم المدعوم من الحشيين عسكرياً نحح في استعادة 
العواء عع اللجلاكة الساقة وروم ينه ملكا لق :قبن شوق . على الرغم من ذلك 
أتبقك اشَون حضورها - كذا الدور ١‏ عمد كقوة سياسية مستمقلة - إزاء القفوة 
الكبرى الأخرى ؛ أعيئ الحثيين . 

تلا ذلك عقد اتفاق بين المملكتين الحثية والميتانية » وتم زواج الملك الحديد من 
أميرة حثية . ويبدو أن ذلك يدلل على تحقق نوع من الاعتماد على الذات لدى 
ال ل ل بقة تحولت إلى دمية بيد الحثيين » 
وحاجز لصد الحملاات الآشورية المتجهة * نحو الغرب . 

لقد كثف آشور أبلط الأول علاقاته مع البلاط المصري » على أمل كسب 
شريك قوي ف مواجهة القوة الحثية العظمى . وقد عثر ف تل العمارنة ( في جنوبي 
مصر ) على اثنتين من رسائله الموجهة ة إلى الفرعون المصري » وذلك ضمن مجموعة 
كبيرة من المراسلات الدبلوماسية الدولية المصرية حلال عهد الفرعونين أمتحو فس 
معظم رسائل المجموعة باللغة الأكدية الى كانت تستخدم خلال القرن الرابع عشر 
ق.م كذلك مراسلات دولية . 

م تقتصر هذه السياسة الجديدة على مصر + بل وحد التو ابلك اراد ل ريه 
حديدا لعلاقاته مع بلاد بابل لحاورة ‏ إذ زوّج ابنته مُبَطات شروا من ملك بابل 
الكاشي بورنا بورياش ؛ وكانت المملكتان آشور وبابل قد عقدتا من قبل اتفاقا 
حول الحدود المشتركة بينهما . 

غلى الرغع .مخ أن اتير شور السناسي كاق عدورا عن النابدية التغزافية بولكنه 
يدل على حصول تطور استمر ممرور الزمن ». خلال القرن التالي » وقاد ال تكون 
إمبراطورية أشورية . 
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فد اللاقف للاشياة: أن العسعنة " لاد اخورز “"طلك تظير ق اللي" ملك 


بللاد اشوا 3 وهذا يعبئ أن التحول من دولة مدينة صغير د امسا جه إلى دولة وأسعة 


كان عقف برك الناشية اللخورية : 

ب- مواصلة الحملات : 

واصل الآشوريون ف مطلع القرن الكالك عم قوم + حلدل عيف أدد كيرا رك 
الأول » الضغط العسكري على المناطق الباقية ضمن نطاق مملكة مياني . فقد اقم 
الملك الميتاق شتّوارا سيده الحقى فٍ إحدى الرسائل بالاكتفاء بالنظر إلى ما يحعدث 
له » وعدم التحرك » إذ يقول : 

ولكن الآن. إن كان لرجل خصمان في قضية 3 الأول يستمر في المطالبة ف أما الثاني 
فلا يستمر في المطالبة بحقه ! لقد طلب ملك بلاد آشور نبوءة من الكهّان. وتصرّف وفق 
تعليمات إله الطقس . 
يوضح سير الأحداث من وجهة نظره » يقول فيه : 

عندما عزم شَتَُوارا ملك بلاد خاني جلبّت ( اسم آخر لميتّاني ) على معاداتي . وشرع في 
ممارسات عدائية . قبضت عليه بأمر من الإله سيّدي ( 1 ) . وأحضرته إلى مدينتى 
آشور . لقد جعلتّهُ يُقِسِم . ثم تركته يعود إى بلاده . وصرتُ أستلم منه سئوياً - طوال 
حياته - الجزية في مدينتى اشور . 

ونكن -- فيما بعد - تمرد ابنه وازا شَكَاء وصار معاديا لي. وشرع في ممارسات عدائية. 
لقد سار إلى بلاد ختّى طاليا المساعدة . حمل للحثيين هداياه . ولكنهم لم يقوموا 

بفضل الأسلحة الجبّارة للإله اشور سيدي ( ..... ) ضربت واحتليت تَنْيدٌ مقرّه الكبير 
( وكذلك المدن : ) أَمُسَكو . كَحَّت . شورو . نبلا » خّرَا » شُدُوخو. وَشوكنّى . 

لقد نهبت ثروات تلك المدن .١‏ وكد رَأسلافه . وموجودات قصره . وأحضرتها إلى 
مديئتى اشور ( 200 )» أعطتني الآلهة العظام كل المناطق من تَئيد حتى إِرَيد . من إلخت 
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حتى جبال كشياري ( .... ) حتى ضفاف الفرات . وقد سيطرت عليها . كلفت بقية 
شعبه بأعمال شاقة . أما هو شخصيا فقد أخرجت نساء قصره وأبناءه وبناته وأتباعه من 
مدينة إرَيد . وأحضرتهم هم وممتلكاتهم أسرى مقيدين إلى اشور . 

بذلك أضحى مصير مينّانٍ محتوماً » وصارت مقاطعة تابعة تدفع الحزية كمرحلة 
تمهيدية قبل حضوعها التام للسيادة الاشورية . 

اقذتعين: أدد تيز از الأول اتي أورزة تاطايعة عرقي عر فيك طون ضياع 
تقارير الحكام الآشوريين فيما بعد . لقد كانت مدوناتهم قبل ذلك محمرد نقوش 
قصيرة تائق أعمال بناء وهيانك تذرية + نظمت بأسلوب. تقليدي ممدد. . ولكنها 
توسعت لدى صياغة تقارير الحمللات واكتسبت حيوية وتفويعا + وشكلت بدايات 
لظهور أسلوب تعبيري كتابي خاص ف القرون التالية؛ هو أسلوب صياغة الحوليات 
الآشورية الى جمعت بين عدد وفير من النقوش» وعرضت أخبار الأعمال العسكرية 
المتتالية ؛ سسنة بعد سمنة . 

يُفترض وحود أعمال تصويرية عن ذلك ؛ إلى جانب الصياغة الكتابية لماء 
فقوائم الموجودات الى تعود إلى القرن الثالث عشر ق.م تذكر معلقات جحدارية 
عليها ضور حدق وحوانات: ويشر. : وعكن أن تشاعد الشاهد 'اللتحوتة “فق لسر 
على تكوين تصور عنها . وقد وصلتنا تلك المشاهد في هيئة زحارف حدارية أو 
اتات فنية متعفلة 0 كالق شن بك "اسلف "على صييل :لمان > وقد عر 
على تلك الأعمال الفنية في نينوى ونمرود وخورس آبادء وهي تقدم انطباعاً راسخا 
عن الآشوريين . 

على الرغم من الانتصارات العسكرية الى حققتها آشور في منطقة الخابور العلياء 
فقد ظلت بعيدة عن الإقرار بما كقوة سياسية . ففي رسالة عثر عليها في العاصمة 
الحثية مَحَتوشا بحد أن الملك الحثي مورشيلي الثاني يهاحم أدد نيراري الأول المللك 
الطموح » ويرفض معاملته كحاكم في مستوى مماثل . يقول له : 

أنت تتحدث باستمرار عن انتصارك على وازاشَّتّي . وعن شؤون بلاد الحوريين . لقد 
انتصرت بقوة السلاح ٠‏ وتغلبت على تابعي . ولكن هل صرت بذلك ملكاً عظيماً ؟ 
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كيف لك أن تتحدث باستمرار عن الأخوة . بح ل ساو رجت ارا ار 
عن الأخوة ؟ مَنْ يكتبُ لمن عادة عن الأخوة ؟ هل ب يكتب المرء شيئاً إن لم تكن هناك أخوة 
متبادلة ؟ لماذا إذن يتوجب علي أن أكتب لك عن الأخوة ؟ أنت وأنا هل ولدنا من أم واحدة 
؟! كما إن جدي وأبى لم يكتبا عن الأخوة إلى ملك بلاد اشور . كذلك لا تكتب أنت إلى عن 
الأخوة . بل ولا تتحدث عن مقام الملك العظيم . / 

ولكن نحليفة حتوشيلي الكاليف وجد لفية تحط إل استخدام نبرة أخرى في 
رسائله »بسب القوة المتبامية لطلوك اشور . فهو يقر ف رسالة إلى الملك اللأشوري 
بوضوح ؛ بأنه بات ملكا عظيما » وليس مجحرد حاكم آمر من الدرحة الثانية . 

يبدو أن العلاقات بين الدولتين ظلت باردة » على الرغم من و.حود رسائل 
صيغت بلطف وأسلوب دبلوماسي متبادل بينهما » كما ظهرت أحيانا تعبيرات 
توحي بالصداقة بينهما . 


الشكل ( 2 ) المسلة السوداء . من عهد شلمنصر الثالث » من نمرود 
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ج - آشور على درب التحول إلى فوة عظمى : 

كانت العاصمة آشور قد نمت خلال تلك المرحلة . وتمكن الملوك الآشوريون 
بفضل أسلاب الحروب من بناء تحصينات المدينة وتوسيعها » وتحديد الأماكن 
الدينية » وتوسيع المنطقة الحنوبية من المدينة » وتشييد قصور فححمة . وقد اسهم 
الذهب المصري ف ذلك . وللحصول على هذه المادة الثمينة نجد -- على سبيل 
لقال كه لذ اخور اللط الأول يوش >رسالة ]ل 'الفرعواث م وعد مقدئسة فلس 
والاستعلام عن صحة الفرعون » وإعلامه باستلام بعض المدايا ( عربتين . حصانين 
أبيضين » حتم من حجر اليِْب ) » يصل الملك الآشوري إلى غايته » إذ يقول : 

هل يعد هذا ( ما أرسلته لى ) هدية ملك ؟ الذهب في بلادك كالتراب تماما . وليس 
غلن الره إلا أن يجمفه . ناذا يمتع عت + إنى أفكر يتدييد قصر جديد...وثينة حاجة إل 
ذهب كثير لزخرفته . فأرسله إلي . 

عندما كتب سلفي اشور نان أخي إلى مصر ( طالباً الذهب ) أرمل اليه عشرون قالنكا 
من الذهب . عندما كتب ملك خاني جَلَبّت ( ميتآني ) إلى مصر لأبيك ؛ أرسل إليه عشرين 
تالنتا من الذهب . والآن أنا في مستوى ملك خاني جَلبَت ولم ترسل لي سوى ..... من 
الذهب . إنها كمية لا تكفي للسفر ذهابا وإيابا ولأجر رَسّلي . 

باتت النهضة الاقتصادية والسياسية واضحة من خلال التجهيزات الي ممت قٍ 
مدينة آشور . وبدأ الملوك يكلفون الكتّاب بتدوين إنحازاهم الداخحلية والخارحية في 
نقوش. كتابية مفضلة» ولكن- على الرغم من ذلك - لم تكن سيادة آشور في مطلع 
القرن الثالث عشر ق.م راسخة بعد . إذ تدلل الحملات العسكرية المتكررة الى قام 
يما الملكان أدد نيراري الأول وحليفه شلمنصر الأو ول على أنهما لم يتمكنا يشكلا 
فعال ودائم من فرض السيطرة على المناطق الواسعة الخاضعة للسيادة الآشورية . 

كان سكان المناطق الخاضعة للسيادة الآشورية يُحاولون من حين إلى آخخر التمرد 
ضد السادة الجدد . وكانت المجموعات البدوية المقيمة في مناطق البادية بين ففري 
الفرات ودحلة. وف منطقة شرقي دجلة. تشكل عقبة حاصة إزاء الحكم الآشوري. 
ولذلك كان من الضروري جدا إعادة تنظيم شؤون المنطقة كلها من حديد . 
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ولعل من أبرر ما :شاعك ف "ذللق إقامة مؤسينات إدارية اشورية» وق ركز ويحدات 
عسكرية دائمة . وقد انتهى تنفيذ ذلك خلال عهد الملك شلمنصّر الأول . وبذلك 
تم تشكيل مقاطعات عديدة خاضعة للإدارة الآشورية . وقد استافيد في ذلك 
وبشكل منظم من مبان الإدارة الميتانية القائمة . 

كانت السلطة العليا في المقاطعة بيد "حاكم المقاطعة" الذي يشرف على الإدارة 
الاقتصادية في منطقته . أما المؤسسة المركزية لهذا النمط الإداري فكان عثلها القصر 
الملكي الذي كان يراقب وينظم واردات الوحدات الإدارية كلهاء عبر نظام متطور 
للمحاسبة » وإسهام جموعة من موظفين منظمين وفق تسلسل إداري دقيق 

أدار شؤون القرى الصغيرة ضمن المقاطعات حكام أو مراقبو القرى . بينما كان 
السكان ينصرفون إلى ممارسة الأعمال الزراعية وما يرتبط بحا من أشكال الإقاج 
الأخعرى . وكان القصر الملكي هو الذي يقسّم مجموعات العمل المتنوعة » ويتم 
توزيع الأتعاب على القوى العاملة في هيئة حصص محددة ؛ كل حسب مكانته 
وإنحازه» وضمت تلك الحصص مواد غذائية وملبوسات. وكان قسم من المنتوجات 
يسلم إلى مركز المملكة ؛ إلى القصر الملكي ومعبد الإله آشور . 

لعب المندوبون الكو قور لمهي هذا الميكل الإداري المرتب وفق درجات 
عدة . وكانوا موظفين مكلفين بالعمل إلى جانب المسؤولين المحليين » ومسؤولين 
أمام البلاط الملكي مباشرة . أي أمام الملك في آشور . 

أما المنتوحات المتبقية ثي المقاطعات فكانت تخصص للضمان الغذائي الحخلي . 
ل الإدارية » و كذلك ف العاصمة أشورء توثيق لبق وقيق مفصل المصراد 
ال فسوي من “قز الفاطعانت المحتلفة . وكانوا يوثقون الضرائب الى ما أمكن 
تحصيلها - بسبب سوء موسم الحصاد » على سبيل المثال - ٠‏ و يصفوفا ممبالم 

كشفت التنقيبات الأثرية في عدد من المراكز الإدارية عن أحزاء من مثل تلك 
المحفوظات ف القصور », منها -- على سبيل المثال -- ما وحد ف مدينة دور كتليمُو 
وحاليا تل شيخ جمد ) علق الخابور 
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سيت هذه اميه خلال عيت سلعتف" الأول وابنهاثو كول يِ نينورتا الأول لتكون 
مقراً الحاكم المقاطعة . ولإهها تمتعت بموقع استراتيجي ل ا القيادة 
العسكرية لحماية القسم الغربي من المملكة الآشورية. كان يقم فيها "الوزير الكبير" 
الاشووي الدع كات مع آفراة الأسورة الما كمة فى اياقب الاجلاك :فى :اديه 
الغربية والشمالية الغربية من المملكة. ومنها انطلقت حملات عسكرية ممحدودة إلى 
التاطق لتدوديفدز كان الو ني الك عارش حوضا عن الترابية المشكوية وين اا 
قي المراسلات الموجهة إليه من أجزاء المملكة المختلفة إشارات إلى عمليات هب من 
قبل عصابات قطاع الطرق وبحرمين فارّين وأناس مشردين» مع رحاء القيام بالمساعدة. 

فعلى سبيل المقال؛ كتب شخص يدعى سين مُدَمّق إلى الوزير الكبير شور إدّين 
رسالة طويلة معقدة ,» جحاء فيها : 

عم كتب إليّ سيدي ( أي : الوزير الكبير ) ( في رسالته ) أعني قوله : لماذا لم يتعقب 
سكان وَشَوكنَي ( الهاربين ) ؟ . 

( الوضع هو كالآتي : ) لقد التهم الجراد مزروعاتهم . وبعد أن استهلكوا الحمّص 
أيضا ؛ لم يبق أحد منهم في المدينة . الموجودون فيها هم خمسون جنديا كاشياً ؛ أسرى 
وسجناء . وخمسون جندياً حوريا كلهم أسرى . أما المكلفون من قبلك بالحراسة فلم يبق 
رجل منهم إطلاقا . 

إن سين مُدَمّق يعرض بذلك سبب عدم الملاحقة . ثم ينتقل إلى الحديث عن 

لقد أحضر سِقي باب سُكال رقيمَ سيدي إليّ . ( وفيه ما يأتى : ) لماذا لم تعوّض عن 

هنا يضاف عرض رسمي لمشكلةء ولكن يصعب فهم جواتنبها: من هم الفاعلون؟ 
وأين حدثت ؟ ولصالح من ؟ وغير ذلك . 

هناك مصادر أخرى من النمط نفسه . ولكن الكثير ما يرد فيها مازال غير 
واضح » ومع ذلك فهي تساعد على تكوين تصور عن طبيعة الحياة اليومية في 
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امجتمع . الى كانت تخضع للتبدل بتأثير التعليمات الرسمية للسلطة الحاكمة . كما 
إها تشكل أساسا لكتابة التاريخ الحضاري . 

شغل الأشوريون - كما يبدو - المناصب المختلفة ف الإدارة تماما . كما بمكن 
استنتاج وجود عدد كبير من أفراد الأسر المستقرة في آشور منذ القدم وكانت 
ذات تأثير فاعل أيضا » وكان هؤلاء بالطبع يهدفون من عملية خدمة المللك إلى 
تحقيق مصالح خاصة بهم. وثمة شواهد ضمن امحفوظات الملكية المكتشفة في العاصمة 
آشور تؤكد أنهم كانوا بمارسون نشاطات بحارية حاصة على نطاق واسع . 

كانت المجموعات البدوية - الى سبقت الإشارة إليها -- تعد من المشاكل الى 
انشغلت هيما الإدارة في المناطق امحتلة الجديدة دائما . وقد استوطنوا بشكل خاص 
مناطق البادية في الجزيرة » وكذلك ف شرقي هر دحلة . 

لقد تحركت من التانب الغربي من البادية السورية - العربية بجموعات متنقلة بشكل 
متتال» عبر الفرات . نحو الشرق » وهي تظهر في المصادر الكتابية بتسميات مختلفة» 
مثل الأحلامو . السوتو . وقد حضعت بعض منها للإدارة الآشورية من خلال عقد 
اتفاقات حول المراعى معهاء ومن ثم صار بالامكان مراقبة تحركاها . وقامت 
الحيئات الإدارية في المعاطفات بتكليف هؤلاء البدو بتربية قطعان المواشى » كما 
أشي ان حوبات ا عرض [لاقورين عقن ال من اليه ةوالت قلات الما 
والأغمال الززاعية #والنار كة ق عسوغعات مك ةقد اللساكت الاشورية: 

ولكن لم يتم كسب المجموعات البدوية كلها يذه الطريقة . بل وردت ف 
التضواضن دراو 'المكترق من مات فب :تاميك :هنا على الستوطنات والمسافرين 
والقوافل التجارية . وبذلك شكل البدو طراً على علاقات الدولة الآشورية مع 
جيرانها » وقد كانت تلك العلاقات توثق عبر التبادل الدبلوماسي المنتظم » وإرسال 
الرسل والمراسلات . وغالبا ما كانت تلك الوفود تحمل معها هديا ثمينةء 
ويؤدي توقف حركتها إلى حدوث سوء تفاهم » ومن ثم إلى ظهور مشكلات 
سياسية . كما إن التجارة ؛ ولاسيما التجارة الخارحية» كانت تتأثر بتلك العلاقات 


الرسمعية . 
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شكلت التحارة اللتارحية عحلال النضفتن الأول من:الألقن القحاج ق.م أمساس 
الازدهار الاقتصادي في آشور ء ولكنها اتخذت منحى آخر خلال النصف الثاني من 
الألف الثاني ق.م . فقد بجحت آشور في تحقيق تحارة تبادلية رابحة » كما تزايدت 
فيها حركة تأمين النواقص البيٍ تحتاج إليها » من خلال عمليات استيراد منظمة . 
ولعل أبرز ما يدحل ضمن ذلك الإطار تأمين المواد الخام الي تفتقر إليها بلاد اشور؛ 
ولاسيما المعادن اللازمة لتصنيع الأسلحة . و كذلك المواد الكمالية . 

ومقابل استيراد هذه المواد » كان يتم تصدير بضائع منتجة » بشكل كامل أو 
جزئي » في بلاد آشور . ولم يكونوا يتاحرون بالمواد المستوردة ؛ بل بالملبوسات 
الصنوغة في ورشات الإنتاج التابعة للمؤسسات الحكومية» وفي مشاغل الأسر الكبيرة 
في بلاد آشور. وقد شكل اتساع نطاق المحالات الاقتصادية وكثافتها أساسا لذلك؛ 
ولاسيما محال تربية الحيوان الذي كان يوفر الصوف والحلود بكميات ضخمة . 
وكانت عمليات التصنيع تسير وفق أنظمة اقتصاد القصر الملكي المبربحة . 

حدمت هذه التجارة - بالدرحة الأولى - المصالح الحكومية وصفوة المجتمع. 
وتم سد الحاحة إلى تلك المواد اللازمة - بشكل متزايد - من خلال أسلاب 
الحروب والحزية الدورية البي كان تدفعها شعوب المناطق امحتلة . وذلك مع تزايد 
وتيرة الحمللات العسكرية الآشورية ف المناطق الأصلية لتلك المواد . 

صحيح أن هذا الأسلوب في تأمين الاحتياحات كان يحقق الغاية » ولكنه مع 
ذلك تضمّن ف ذاته مشكلة طويلة الأمد ف البنية الداحلية للدولة » ظهر تأثيرها 
حلال القرون التالية » إذ تحولت عملية نمو وتيرة الحملات العسكرية الخارحية إلى 
غاية قائمة بنذاتما لدى السلطة الحاكمة . 

كما حصلت تغيرات ضمن المتمع أيضاء فقد صارت الأسر ذات النفوذ التجاري 
ف هدينة آشور » الي كانت تسيطر على التجارة خلال العصر الآشوري القديم » 
تم ممسائل إدارة المناطق امحتلة والتغلغل الاقتصادي فيها . وكان غناها ونفوذما 
يعتمد بشكل متزايد على قيامها ممراقبة أوضاع المراكز الاقتصادية. كما إِها استغلت 
الفرص ضمن بحالات الأعمال الإدارية والعسكرية » وحققت مكاسب فيها . 
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إن الوكاقق التكارية الى خلةهابابر الها إذنا أحن كاز رتعالات الناكط الاشوراق 
تبين أنه كان يزاول التجارة على نطاق واسع ؛ إلى حانب نشاطه السياسي . وكان 
لديه عدد كبير من الموظفين . وععتلك مخازن بحارية قْ أماكن مختلفة ضمن المملكة 
الآشورية. كما كانت هناك أسرة أخرى تمارس الزراعة في مساحات واسعة خارج 
مدينة آشور . وتنشط ف محال الاتحار بالقروض . 

وبالمقابل من هذه الأأسر الكبيرة المتنفذة والثرية » كان يو جد عدد ضحم من 
القوى العاملة والعبيد الذين لا يملكون شيئا . وهؤلاء لا نمحد لهم صوتاقٍ 
المصادر الكتابية » وإنما نستقي أخحبار أوضاعهم بشكل غير مباشر من إشارات 
صغيرة إليها . 

كان العمال العاملون في المحاللات الوظيفية ضمن المؤسسات يستلمون أحورهم 
ف هيئة مواد غذائية » مثل الحبوب والبقوليات » وقطع الملابس أحياناً . ومن غير 
المعلوم إلى أية درجة » وبأية شروط » كان يسمح لهم بزراعة مساحات صغيرة 
لتأمين احتياحاتهم الخاصة » وذلك لأن المصادر الكتابية الحكومية لا تقدم في الواقع 
معلومات عن الأمور الي لا ترتبط مباشرة .ممصالحها . ومع ذلك يمكن للمرء أن 
يستخلص من الوثائق المتعلقة بالأملاك الخاصة وحق الوراثة أنه كانت هناك 
بالتأكيد ملكية خاصة غير حكومية . 

د- توكولتي نيتورتا الأول أنموذج الحاكم الآشوري : 

وصلت المنطقة الخناضعة للرقابة الآشوريةء. خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
شلمنصر الأول وابنه وخليفه توكولي نينورتا الأول سقطت مناطق أخرى في الشمال 
والشرق بيد الآشوريين. وبذلك أضحت مملكة آشور تشكل قديدا حقيقيا لمملكة 
بابل المتاخمة لما من ححهة اللجنوب . 

لقد استغل توكولي نينورتا الأول -- بشكل صوري - قيام التجار اليبابليين 
بتجاوزات حدودية» وغيرها من المزاعم التافهة , لتدبير حرب مع كشتيلياش الرابع 
الحاكم على عرش بابل . وقد تمكن من خلال تنظيم حملتين وظف هما نفقات 
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باهظة من إلحاق المزيمة بالقوة البابلية » وأسر الملك كشتيلياش » الذي يرجح أنه 
عاش بقية حياته أسيراً ذا رعاية خاصة في بلاط الحاكم الآشوري . 

وفي سنة 1215 ق.م سار توكولي نينورتا بجيشه حئ العاصمة بابل» واحتلهاء 
قا متها افده حاعية ين الأسلات + ومن ينبا عه كير عن ارام الفلصية 
الثمينة الى دُوّنت عليها نصوص تمثل مختلف أشكال التقاليد الكتابية التعليمية . 
كما أمر أحد الكتّاب بنظم ملحمة بطولية رائعة فنيا تعظم حملته ضد بابل» وتمدحه 
تنغعي) رتنه عارك اللسوم فعاف ل 

بالطبع يبدو أنه لم يحاول إخضاع مناطق أخرى ف جنوبي بلاد الرافدين » كما 
أنه - بخلاف خلفائه ف الألف الأول ق.م - لم يعتل عرش بابل» بل كلف حكاما 
بإدارة شؤون المدينة . وحسب المصادر الكتابية ؛ فإن السيادة الآشورية في بابل 
التهت بعد سنوات قليلة » ويبدو أن الوحود الآشوري في بابل كان ضعيفاً . ما 
دكن اللعارهية البايلية عم كرد اشكل ابمتر قي 

كان توكولى نينورتا قد بدأ قبل حملته إلى بابل بالتخطيط لإقامة مدينة جديدة؛ 
والمشاز مو فعا نا الضنفة الأخرف و العرقية م من القرات عن يعن خخر لاس 
كيلومترات شمالي آشورء وسمّاها كار توكولي تتنورنا داع "ميناء تواكوليّ نينورتا". 

لقد بناها توكولي نينورتا الأول - كما يقول - بأمر من الإله آشور لتكون 
فح قري راقن أغهه البمسوسل + 

في السابق؛ طالبني الإله اشور سيدي بإقامة مدينة دينية على الضفة الأخرى من 
مدينتي (أي اشور) مقر الآلهة. ودعاني لبناء مزاره. بأمر من الإله آشور الذي يحبّني 
أقمث في الجهة المقابلة للدينتي اشور ... في مناطق المراعي والبلاد المقفرة ؟ حيث لا يوجد 
بيت ولا مسكن . ولم يتكوم تلّ أو يتجمع التراب . ولم تُصّفَ آجرَات البناء . مدينة 
للإله اشور على الضفة الأخرى . اسمها “ كار توكولتي نينورتا ” . 

بيست التنقيبات الأثرية ودراسات المسح الأثري ف أطلال تلول العّقر أن مساحة 
المدينة بلغت على الأقل 240 هكتاراء وكانت أحزاء منها محاطة بسور ضخم . 
وتم الكشف فيها عن بوّابات ومجمع دي ضحم مخصص لعبادة الإاله آشور » 
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واكذلك: اشاسانف قصوو كايا ور سنكي وتؤياك راقص الآن اقاعنن الشواهد 
الوحيدة على العمارة ف محيط مدينة ١'شور‏ » بعد شواهد العصر الاشوري القدتم . 

حمل كل من معبد الإله آشور والقصر الملكن سا عمد دق سيادة الإله والملك 
ف إقرار ادق تحدد + 'فقن تفي المعبد [كور مسرل" .مرار اللتميع "ا وسمي القنضر 
إحال مشرًا " قصر الجميع " . 

مكن_سترخة 'تفضيلات الأفنبال في كان موتكولي: تينورتا مين السيحاانف «الدقيفة 
لؤدارة الأشورية ب اوها عه مده آنا ري الكيلات المسكرية إلى عابل لكر 
في أعمال بناء المدينة الجديدة . 

إن طلب بناء مدينة للإله آشور حارج مدينة آشور أمر يتردد في النقوش الكتابية؛ 
كما هى الحال ف تقارير كثيرة عن بناء المدينة » ولكن ذلك كله كان بالتأكيد 
عنزلة الإهانة لدى بعض ذوي النفوذ المعاصرين للملك . أما معرفة الدوافع الى 
دفعت توكوليَ نينورتا إلى تنفيذ هذا المشرو ع الضخم الذي استغرق سنوات عدةع 
فلا يمكن بالطبع سوى طرح افتراضات عنها » ومنها أنه لم يكن يتوافر في آشور ء 
المدينة القديمة حدا سوى أمكنة ضيقة قليلة لتنفيذ ميان جحديدة .» كما إن المنطقة 
الغليا'ق المذينة كانت بيية بشكل. مكف كلها ءز ل يكن بالأفكاق تشييد مان 
متميزة إلا على حساب ميان أقدم . ولعل المحاولة الوحيدة تتمثل ببناء ما يسمى 
ب " القصر الحديد " . 

ولكن هذا كله لا يمكن أن يكون الدافع الأساسي . بل يبدو أنه كان من 
المخطط له نقل مكان شعائر عبادة الإله آشور من مدينة آشور إلى مدينة كار 
توكوليٍ نينورتا » وهو أمر يرتبط على الأرحح بتوتر العلاقات مع الموسسة 
الكهنوتية القوية في معبد الإله آشور ف مدينة آشور . ف هذه الحال كان ذلك 
حطوة لم يجرؤ عليها ملك آشوري من قبل » ولا خلال القرون التالية » إذ كان من 
الثابت أن شعائر عبادة الإله آشور يجب أن تمارس ف مدينة آشور فقط . أما ف 
حارج آشور فلم يكن هذا الإله أماكن شعائر منظمة . على الرغم من أمميته ضمن 
إطار الديانة الرحمية الآشورية » وذلك على عكس الطة رافدية أخحرى . كان لها 
عدد كبير من المعابد ف أنحاء البلاد كلها . 
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ه- موت توكولتي نينورتا الأول » ونتائجه : 

م يستمع توكولي نينورتا الأول زمنا طويلاً.كقرّه الجديد » فقد اغتاله أحد 
أبنائه في مدينة كار توكولى نينورتا سنة 1197 ق.م » وبالتأكيد ممعرفة الدوائر 
المتنفذة ف اشور وموافقتها . 

إن المصادر الكتابية الرسمية الى تعود إلى الفترة التالية لموت توكوليَ نينورتا 
شحيحة ومتناقضة » ولكن يبدو أن بلاد آشور دحلت ف أزمة سياسية داحلية ,ع 
حيث تأحجت الخلافات حول الخلافة » وأهمل النشاط السياسي الخارحي . 


قبل فترة قصيرة ؛ وسخحلال التنقيبات الأثرية في موقع تل صبي أبيض الذي كان 
قرا إذاوي شلذل اللغيتر الأشووض الوسدظ عرق اقش الباطئ الفريية مي المملكةة 
قرب كر البليخ » تم الكشف عن عدد كبير من النصوص الكتابية » وهي تضمن 
معلومات حديدة عن الوضع ف غريي المملكة آنذاك . 

ومن النصوص المتميزة بينها رسالة استلمها مدير شؤون المدينة مُتوكي أدد من 
رحل يدعى ثرو أرسلها من مدينة الور "كان اترو قن ادر إلى شور بعد موت 
توكولبي نينورتا للمشاركة ف جنازته ومعرفة تصورات الملك الحديد . ( ويفترض 
في هذا الوضع حصول تغييرات ف جميع الوظائف الإدارية ) . 

يذكر مرسل الرسالة أن جميع الموظفين الكبار في الإدارة الآشورية تجمعوا 
للمشاركة في هذا الحدث الحكومي الر"ممي. وكذلك ملوك آخرون . وبشكل غير 
مباشر ؛ يتضح من الرسالة أنه وحد على الأقل حزبان كانا يطمعان في حكم بلاد 
آشور ؛ حزب الملك المتوفى من ججهة » وحزب المعارضة في الجهة الأخرى » وقد 
برز بقيادة آشور نادن أبلي ابن الملك المتوق » والذي استلم العرش . ويرجحح أنه 
كان مدعوما من المجموعة الي كان البلاط الملكي قد كلفها بإدارة شؤون المناطق 
الغربية من المملكة . ولكن يبدو أن حكام عدد من المقاطعات الإدارية - ومنهم 
منوكي أدد حاكم صبي أبيض - لم يقرروا موقفهم . وفضّلوا الانتظار » ببسبب 
الأوضاع غير الواضحة بعد . 
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كانت المؤسسة الإدارية راسخة بشكل كاف خلال القرن الثالث عشر ق.م 2 
وذلك - على الأقل - لدرجة أن السيادة على القسم المركزي من المملكة الآشورية 

تتاللى على عرش آشور خلال سنوات معدودة ثلاثة من أبناء توكولى نينورتا . 
ومموت الابن الثالث ظهر مرة أخحرى وضع حديد . حيث يبدو أنه لم يبق هناك 
وريث مباشر للعرش . وبذلك انقطعت السلسلة القبلية للحكام الآشوريين الذين 
توارقوا ستول قرون عدة سق ادكه من سيل إلى عل ن..ويذللك اباك واصحها أن 
ثبات قانون الوراثة الآشوري كان يشكل قوة حقيقية . 

ثم تولى الحكم نينورتا ابيل إكور أحد أمراء فرع آآخر من السلالة الملكية كان 
أحد أفراده حلال القرون الماضية ١‏ منذ عهد شلمنصر الأول » يتولى منصب الوزير 
الكوترم وتينده أمعر كار مد فقوتن الكجوا القرجية عن اتلك 

بمكن عرض تصورات محدودة عن فترة حكمههء فالإدارة الآأشورية بشكلها 
المعروف من قبل ظلت مستمرة ف الواقع » ولكن بالتأكيد بدأت تحصل تغيرات في 
مناطق الأطراف . ويبدو جليا أن ضعف نفوذ الإدارة المركزية قاد إلى أن مسؤولي 
الإدارت المحلية الآشورية صاروا يتبعون مبدأ الوراثة في الاحتفاظ بالوظائف الإدارية 
من 'تطاق. انترهع + وهذه الطريقة ظهرت يتلذلات: جاكمة صغيرة 'تكرز غارسة 
أشكال عدة من أساليب السيادة . 

حلف هؤلاء " الملوك الصغار" نقوشاً كتابية تذكر من حيث الأسلوب التعبيري 
والكتابي بنقوش البناء لملوك آشور. وقد شيّدوا - وفق أسلوب الملوك الآشوريين - 
ما نات أنعا جك دري" .وسيم افون كن لبه الذي أمتا ترضيع مره (الرسى 
مديئة سُميت دور ( أي : حصن ) آشور كتّي ليشر » وأمر ببناء قصر فيها . وقد 
كشفت التنقيبات الأثرية عنها في موقع تل بديري على هر الخابور . 

لقد ظهر لدى هؤلاء الحكام - الذين كانوا يأتون ف المرتبة الثانية بعد الملك - 
تسلسل شرعي وفق النسب » وكانوا يستخدمون حق الاعتقتراض ف المحالات 
الوظيفية ع كل بعلوك [شور قاما. 
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بشكل مختصر » بمكن القول إن سلالات محلية فرضت نفسها في أطراف المملكة 
الآشورية . وقد ظلت وفيّة في تبعيتها للحاكم الأعلى . ولكنها بالطبع تمتعت 
باستقلالية كافية لممارسة سياسة خاصة ف مناطق سيادقا الصغيرة . 

ف مطلع القرن الثاني عشر ق.م حدث بشكل فائي - بعد مرحلة طويلة من 
الاضطراب - انيار المملكة الحثية» وأسفر عن فراغ سياسي في همال غرب سورية. 
ومع استلام تحجلت فليسر الأول عرش آشور بات هناك ملك يسعى كأسلافه إلى 
توسيع نطاق مناطق السيادة الآشورية. فبعد استلامه الحكم مباشرة» بدأ أولا بتنظيم 
حملات إلى منطقة بحيرة وان» وضد القبائل المقيمة في المناطق الحبلية الشمالية . ثم 
في حوالي منتصف فترة حكمه سار حت البحر الأبيض المتوسط . وكذلك إلى بلاد 
بابل . 

ثمة تقارير مفصلة عن أعماله - منها ذلك النص الذي استخدم ف سنة 1857م 
في تأكيد فك رموز الكتابة المسمارية الأكدية - تقدم لنا معلومات وافية عن 
أعماله العسكرية المحتلفة . وفيها يظهر بشكل أوضح من تقارير الحكام السابقين 
مظهر بات يُعَدَ الآن سمة مميزة لسياسة الحملات الآشورية » أعبئ التهجير المنظم 
المحادف وتبديل الهوية السكانية في المناطق المحتلة . 
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(١‏ بلاد اشور من نهاية القرن الثاني عشر فق.م 
حتى منتصف الفرن الثامن قم : 
الانسحاب التعزيز . مراحل الحملة العسكرية 


آ- الآراميون : 


وجد الملوك الآشوريون أنفسهم , ف أواحر الألف الثاني ق.م » قي وضع جديد 
تمثل ف مواحهة تلك المجموعات البشرية الي تعيش حياة بدوية ,» ف الصحارى 
والبوادي الممتدة على أطراف الهلال الخنصيب . 

هده امسمفاتك) القيلية كانت مد تذللف الوفات” دوا من إظان الطتازة المشرقية 
القدبمة . وكانت تلك القبائل قد تخلت بشكل كبير عن الارتباط بأي شكل من 
أشكال الدولةء لأن قيام الدولة اعتمد ف حقيقة الأمر على عملية استقرار سكافا . 
وقد ظل موضوع الصراع بين سكان المدن المتحضرين وسكان البادية الملتخلفين 
" الذين لا يخضعون لحكم " شائعا في الأدب والشعر منذ الألف التالث ق.م حب 
أواخر التراث الكتابي المدون بالكتابة المسمارية . 

وتولى اليكو : كما "د كر استابها .قسن إطاز للحاللك الكيزى"ذاف الاتساع 
المغراقي الواسع خلال العصر البرونزي » القيام بأعمال معينة تتناسب وقدراتهم 
وطباعهم » مثل تربية الحيوان والتجارة الخارحية وأعمال إرشاد القوافل والتجسس 
ونقل الأحبار والمراسلات . ومع دوام هذا التعايش الاحتماعي » يدو أن البنى 
الداخحلية بدميع المجتمعات المساهمة فيه تعرضت للتبدل . 

ومع احتفاء القوى العظمى الحثية والمصرية عن منطقة همال غرب سورية » قٍ 
منعطف القرن الثالث عشر نحو الثاني عشر ق.م» وكذلك ضعف بلاد آشور » نشأ 
وضع حديد في شمالي بلاد الرافدين وفر إمكانات تطور حديدة للمجتمعات القبلية. 

كانت الدراسات القديمة ترى أن سبب افُيار الممالك العظمى هو التغلغل المكثف 
للقبائل البدوية وشبه البدوية فيها ؛ علاوة على هجمات الشعوب المسماة بشعوب 
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البحر . ولكن اليوم يعتقد الباحثون أن ازدياد قوة المجتمعات القبلية كان بالعكس 
قاهرا تعراتها ونتيجة من نتائج اهيار القوى العظمى. وبشكل عام لا عكن توضيح 
الحقائق المختلفة عن الظروف الي أدت إلى ازدياد قوة الآراميين إلا بشكل تقرييبيي. 
وكائكت دي ة انيه لوه تود السساف اله موا يع ديم نا المسعيو م 
الآشورية بدلا من مسعيات غذة لتلك المجموعات . 

إننا مضطرون إلى الاعتماد على المعلومات الشحيحة عنهم في المصادر الكتابية 
الآشورية والبابلية » وبالتأكيد يجب الأخذ بأحبارها بحذر ؛ لأنها ليست وافية ولا 

لقد حدثت مشاكل خلال القرنين الثالث عشر والثاني عشر ق.م مع مجموعات 
الشعوب غير المستقرة ف المنطقة الواقعة بين غري دجلة والفرات . وقد استفادت 
هذه القبائل من الاضطراب السياسي الداحلي في بلاد آشور » وما أسفر عنها من 
ضعف ف السياسة الخارجية » واستطاعت خلال القرن الثاني عشر ق.م أن تتوسع 
فيغا اففما باعاة القطعة لمر كرية الاختورية على قر وبجلة.. 


ب- تجلت فليسر الأول ١‏ 


تمي تحلت فليسر الأول (1076-1114 ق.م) بين ملوك أواخر العصر الآشوري 
الوسيط ؛ ولاسيما بفضل نشاطاته السياسية الخارحية الى دوّنت ف تقارير مفصلة 
عن أعماله . 

تدل أخبار انتصاراته » كما في النص الآتيٍ , على مواجهات عنيفة مع هذه 
الشعوب. ولكنها لا تفيد كثيرا في الصياغة التاريخية لأحداث العصر. حاء ف تقريره: 

جهزت عرباتي وقواتي. وسرت نحو البادية. سرت لمحاربة الأخلامو - الآراميين . 
أعداء الإله اشور سيدي . سرت ونهبت من حدود بلاد سوخو حتى كركميش في بلاد ختّي 

لقد استطاع بحلت فليسر الأول - كما يظهر التوسّع الجديد في المناطق المخاضعة 
للسيادة الآشورية - أن يضع - على الأقل - حداً لانتشار القبائل . ويفرض عليها 


56 


الغرافك و علص تحنم فدراقا الذاتيه فق تامرح .حاجاقا الاتتضادية ويلك 2 
بالتأكيد وضع حد مبدئي للمشكلة البدوية » ولكنها لم تحل تماما . 

وشكلت: الأسس -التنظيمية الواردة ق المعاهدات: + إل جاتب الانتصضاراك 
العسكرية وبعدها » خلال هذه المرحلة من التاريخ الآشوري أيضا أداة سياسسية 
مهمةء كما يُظهر هذا المقطع المأخوذ من نقش كتابي للملك تحلت فليسر الأول . 
يقول ف تقرير عن احتلال بلدان نائيري الواقعة ف المناطق الحبلية الشمالية ما يأ : 

لقد أسرت جميع ملوك بلدان نائيري. وهم أحياء. أشفقت على هؤلاء اللوك وأبقيتهم 
على قيد الحياة. حسررتهم من سلاسلهم وقيودهم أمام الإله شمش سيدي. وجعلتهم 
يقسمون أمام الآلهة الكبرى على معاهدة تبعية إلى الأبد وفي المستقبل كله . 

أخذت أبناءهم ورثاء حكمهم أسرى. وفرضت عليهم جزية مقدارها ألف ومئتا حصان. 
مئتا رأس من المواشي . ثم سمحت لهم بالعودة إلى بلدانهم . 

وغل الرغم من التهديد. بالعقوايانت'القاسية ف معاهدات التبغية م دكت القسسم 
فيها بين حين وآخر » وهبت ثورات ضد السيادة الآشورية . وثمة تقارير كثيرة ف 
حوليات الملوك الآشوريين تتحدث عن عقوبات بحق أتباع خرجوا على الطاعة . 
ويذلك بات أسلوب الحكم واضحاً . تمثل في إخحضاع الحكام المحليين اقتصاديا 
وقانريا لآشور ء مع تركهم يحتفظون ف الغالب بوظيفتهم الأصلية كل "حكام" 
ومن خلال سياسة الضم والربط هذه أوجد ملك آشور على حدود مملكته حلقة 
من الإمارات الناضعة له . وتدفع الحزية المنتظمة المفروضة عليهاء ولكتها تتمتع 
بالمقابل بالاستقلالية في محالات كثيرة . 

وبلا شك . حصلت فيها ثورات على السيادة الآشورية مراراً » ثم تم الاحتلال 
التام لتلك المناطق » وشح قسم كبير من سكافها - من ضمنهم أفراد صفوة امجتمع 
أيضا- وضمت إل مقاطظعات بلاد شور 

ج- بداية الألف الأول ق.م : 


اقتصر الوضع ف بلاد آشور خلال القرن العاشر ق.م - بشكل أساسي - على 
الدفاع عن المناطق المركزية » بينما شهد القرن التاسع ق.م تغيرات ف الأوضاع . 
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كانت المناطق الواقعة بين شري الفرات ودحلة » خلال حكم آشور ناصر بال 
الغاني (859-883 ق.م) وحكم ابنه و خليفه شلمنصر الثالث (824-858 ق.مع 
بشكل عامء تحت الحكم الآشوري . وتمت آنذاك مهاحجمة الممالك الارامية الصغيرة 
القائمة عند منعطف الفرات بحملات عسكرية عدة» أو ضمت إلى المملكة الآشورية. 

لقد أحضعت المملكة الآرامية الصغيرة بيت عديين» الي كانت مناطقها المركزية 
ل ل ري ا ل ل 
الاشعلؤل"الاشوري:نى أعالي الفرات » وضمت إلى المملكة الآشورية بشكل دائم 
وذلك بأن قام شلمنصر الثالث » بعد مواجهات طويلة الأمد . باحتلال عاصمة 
المملكة تل برسيب ( حالياً تل أحمر ) . وقد أمر بإحلاء حاكمها وأسرته والطبقة 
الآرامية العليا فيها » وتدمير المدينة . ثم بي قصراً جديداً وعيّن في المدينة إدارة 
اشورية :و كن يكمل غعمله تخاما أطلق على مديية كل رسيي انعا يخديدا عسو 
كار شلمنصّر أي " ميناء شلمنصر " . 

تميز تطور الأوضاع ف بلاد آشور خلال القرنين التاسع والثامن ق.م باستمرار 
سياسة الحملات العسكرية للملوك الآشوريين. وباتت حملاهم دورية منظمة محاربة 
تحالفات القبائل المحتلفة في الجزء الشمالي الغربي من سورية وفي مدن الساحل الفينيقي. 

وبذلك لم تعد منطقة وادي الفرات تشكل منطقة حدودية » لزمن طويل » بل 
تحولت بشكل متزايد إلى منطقة عبور الب الو رار باتحاه البحر الأبيض 
سمطو اطسو كقيرا من الممالك الصغيرة والكبيرة في المخيط السوري - الفلسطيين. 
ولكن تبين أنه من الصعب ممارسة السيادة في داخل تلك المناطق الواسعة ال باتت 
حاضعة للآشوريين» وذلك بسبب سعتها الجغرافية وتنوع أشكال الارتباط يما . 

لقد نشأت علاقات ترابط كثيرة ومتمايزة بين امحتلين الآضوريين والسكان 
امحتلين في تلك المناطق. وقد تفاوتت أشكال الاحتلال ؛ فقد كان في بعضها 
استاذلا تاما ».وق يعضنهنا الاجر دواع من الانتداب » حيث صارت مقاطعات منها 
تلتزم بدفع الحزية للآشورية » كما اكتفي ف بعضها الآخر بعملية التفاهم المتبادل . 
وفي آخحر الأمر تميزت المناطق المحتلة في المملكة الآشورية ببنية مترابطة عمادها الارهاب 
وفرض المعاهدات. و كانت الإدارة العسكرية والمدنية فيها تستند إلى نظام المقاطعات 
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الذي سبق أن أثبت فاعليته لدى تطبيقه في المناطق الآشورية المركزية. ولعل الفارق 
الأساسي في ذلك كان يكمن في أن المقاطعات المستحدثة الجديدة امتدت ف مناطق 
حغرافية واسعة . واتبع الحكام المعنيون هناك أسلوبا خاصا في الإدارة » مكنهم من 
تنفيذ المهام الصعبة» ومن ناحية أخرى أسهمت الثروات الاقتصادية في مناطق إدارهم 
في ازدياد نفوذهم الاقتصادي » ومن ثم السياسي أيضا . 

ناا لياط القاية الشهمالة انق شهدت تحزاكت: مدكررة إلنها أيضات: عا ددا 
حدودها مع المملكة الآشورية تتبدل بين حين وآخر . 


د- كلخو : إنشاء مقر رسمي جديد : 


استفاد الحكام الآشوريون من الأموال المأخوذة من تلك المناطق » على شكل 
أسلاب أو ضرائب أو حزى » في تنفيذ برامج عمرانية واسعة النطاق . وانعكست 
قوة سيادهم بشكل واضح في بناء القصور الضخمة » وإنشاء المدن » والتجهيزات 
الباهظة في المباني الدينية . 

لقد كان آشور ناصر بال الثاني أول حاكم - بعد توكولي نينورتا الأول - يعود 
مرة أخحرى إلى محاولة بناء مقر رسمي جديد له . وقد احتار لذلك موقع مستوطنة 
صحرة رافمة عل يعد 35 كن خنوين ينوى على فهر دحلة» تدعى كلخو ( حالياً : 
نمرود ). وقد لعب اكتشاف هذا الموقع دورا مهما في إعادة اكتشاف بلاد آشور 
في القرن التاسع عشر الميلادي . 

كان الموقع مأهولاً بشكل موقت منذ الألف الثالث ق.م . كما إننا نعلم من 
نقش كتابي أن شلمنصر الأول قام بالبناء في كلخو . وقد أكدت البحوث الأئرية 
حصول العمران هناك خلال العصر الاآشوري الوسيط . 

بلعك: اللديية تسيا كتكا نحل شك شوق تاضزيان اللا وكا السحل اق 
بنائها قد بدأ سنة 878 ق.م . أحاط سور المدينة الضخحم ممساحة قدرها /360/ هكتارا 
ولم ينته العمل فيها إلا ف عهد شلمتصر الثالث ( 824-858 ق.م ) ابنه » حيث 
أضيفت إليها قصور ومعابد الة عدة. وف سنة 864 ق.م تم الاحتفال بافتاحها واتتقال 
الملك ورحال بلاطه من آشور إليها » وذلك ضمن احتفال دام أياماً عدة . 
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ةنسل عليها تقس تان يضق هذا ألحدت ٠‏ ويذكر أن 69.574 اشخصا 
دعى للمشاركة ف الاحتفال» علاوة على سكان المدينة الجديدة الذين كان عددهم 
0 . وخلال الاحتفال تم استهلاك 1.200 بقرة » 17.000 حروفء 
0 أيل . 15.000 بطة » 1.500 وزة » 31.000 عصفور . 10.000 
سمكة . 10.000 بيضة . 10.000 قطعة خبز » 10.000 جرة من البيرة ع 
10 اي عن لتر وكذلك الحبوبء وأنواع كثيرة من الفواكه والمخنضار ء 
التمور والزيتون » وأنواع من مشتقات الحليب . 

كانت هناك مساحات فارغة واسعة تمتد على ضفاف القناة الرئيسية الى تزود 
المدينة بالماء » ووحدت فيها أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات الي تعبر عن الغى 
والخصوبة » كما كانت تقدم صورة عن طبيعة المناطق الخاضعة للملك الاشوري 
" سيد جهات الكون الأربعة " 

احتمعت في قصر آشور ناصربال الثاني في كلخو أشكال مختلفة من الفن التصويري 
المعبّر عن السيادة » منها أعمال النحت النافر الى تصوّر الملك ف أوضاع مختلفة » 
لأغلبها طابع شعائري . أما ني قصور أخرى للملوك الآشوريين من زمن أحدث 
ص و طاو لحري وسو سراي بان لخي :فحن ااففحيت 

تلك الصور بتقارير مكتوبة مفصلة عن أعمال الملوك . 

وكشف في مدينة إبحور إنليل ( حاليا : بلُوات ) عن صفائح برونزية تكسي 
الأيوانن و اغليها مكاعد تصويرية ممائلة) تعود إلى عهد آشور ناصربال الثاني وشلمنصر 
الثالث . وهي دقيقة 1 وترلة الامساين عد براعة الاشورييق والغرباء: الممتجرين 
في التصوير التسجيلي لقوة الملك الآشوري . 

يبدو أن كلخو احتفظت بوظيفتها كعاصمة سياسية حي أواخر القرن الثامن ق.م. 
ومن بين ما كشف فيها محفوظات الحكام امحليين بين 710-835 ق.م. وفيها بدأت 
في سنة 746 ق.م ثورة أسفرت عن استلام تحلت فليسر الثالث العرش الآشوري . 
وتفيد التصوص بأنه استقبل فيها مندوي الملوك الآخرين ورسلهم كما إن سرحون 
الثاني حرص على تفقد قواته العسكرية ية فيها » قبل أن يبن مقره اللدديد المخاص ف 


ددر كر كين . وأخخيرا تم فيها إحياء شعائر القسم ,ناسبة تسمية آشور بانيبال ولياً 
للعهد . وخلال اهجوم الميدي بين 614 -612 ق.م تم تدمير المدينة مرتين 
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لشنااءقا كقارد عو أن “تورات اشتعلت كيد اللتياسفة 'العغراتية لاشو حاصحينال 
الثاني وابنه» كما حصل مع توكوليٍ نينورتا الأول خلال عهده. ولكن من المعروف 
أن العوزة الأشورية الداعلية قيادة: اشون دان أبلن”+ أعمد أنناغ ا شلعهير «الغالق 
ثارت بسبب سياسة الملك المالية» الى استنفدت موارد الخزينة. وقد تحالفت نحلاهها 
ضد الملك العجوز ست وعشرون مدينئة ف المناطق الآشورية المركزية - باستكناء 
كلخو - . وكان على رأسها مدن آشور ونينوى وأربيلا . 


ه- أشور ويابل : 


اضطر همشي أدد الخامس ابن شلمنصر الثالث وولي عهده إلى طلب العون من 
ملك يابل ا » حب استطاع في سنة 822 ق.م إعادة الأوضاع إلى سيطرته . 
قد يثير هذا التدحل البابلي لصالح الملك الآشوري الدهشة أول الأمراء» لكن النص 
المسمى " التاريخ المعاصر " -- الذي أشرنا إليه آنفا -- يفيدنا بأن علاقات بلاد 
آشور مع حيراها في الجنوب كانت خلال مطلع الألف الأول ق.م حسنة سلمية في 
الالو باممفات عوجت مكا واشا نم ان سس د ار 

وف مطلع القرن التاسع ق.م قام ملوك آشور وبابل من حديد بتوثيق علاقاتهم 
من خلال المضاهرات بين السلالتين الحاكمتين. وكانت مثل هذه الصلات الأسرية 
- كما ف الألف الثاني ق.م - تتلازم مع واجب الدعم العسكري المتبادل» والتعاون 
الحفظ وراثة العرش . ومن أمثلة ذلك ما قام به شلمنصر الثالث من قبل » عندما 
قام بالدفا ع عن حق مردوك زكير شومي ( 819-854 ق.م ) في عرش بابل » 
ضد مطالبة أنحيه الأصغر بذلك . 

ولكن شمشي أدد انامس هاحم بلاد بابل » بعد سنوات قليلة » ونب العاصمة 
بابل . والحقيقة أن أسباب اميار العلاقات الى كانت حسنة سلمية بينهما حىّ 
للك الوفيف © سيف واضهفة امائع ولكن :هذه الأحداتة: فشكل مومه اده 


جحديدة عدوانية جحدا اتيعها ملوك آشور إزاء بابل . 
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7 ا 
> خسصاية 


الشكل ( 3 ) منحوتة من غمرود . تمثل 5ك شلمنصر العغالث والملك 
البابلي مردوك زكير شومي . 


و- التصف الأول من القرن الثامن .م . أشكال جديدة للسيادة : 


تتميز فترة الانتقال من القرن التاسع إلى الثامن ق.م بحصول تغيرات في أساليب 
السيادة في البلاط الملكي الآشوري » وبين أفراد الطبقة القيادية الآشورية . 

وتساعد المصادر على معرفة حقائق مفيدة في هذا السياق » فحكام المقاطعات 
الكبرى في المملكة الآشورية اكتسبوا قوة متزايدة في أواخر التاسع ومطلع الثامن ق.م» 
وأدى ذلك قبيل منتصف القرن الثامن ق.م إلى تمردات بين أقسام من الطبقة 
الآشورية العليا الى كانت من قبل تشكل إلى حد ما مجموعة مستقلة اختيرت عمليا 
من بين الأسر القديمة العريقة في هدينة أشور وبالدرحة الأولى من أفراد قبيلة الملك. 
ينتمون إلى تلك امجموعة » بتحركات مختلفة وأخحضعوا مناطق واسعة من المملكة 
الآشورية لسيادتهم » وصار لهم تأثير على الملك ذاته . 
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وكا م.أبرة زعاللات تللق الممنوعة العاكك العسكرئ: دان شور الددق: كان 
قن نع كور مهما دق االقووة عن لليف" القالنكف ومو كذللك لقان كيس بل 
والناطق العسكري باسم القصر الملكي بل ران بلو امن :وقد كان هؤلاء قد 
عدم لاقل لو لك يكز محال 44 #كبير ا قرف نشوا 

لقد كان مشي إيلو-- على سبيل المثال -- يقيم في مدينة تل برسيب» واستطاع 
أن يقري مركزه عندما تولى العرش الآشوري أدد نيراري الثالث بن مشي أدد 
الخامس في سنة 810 ق.م.» وصار هو وأمٌ الملك شمو رامات ( سمير أميس ) أهم 
شخصيتين فاعلتين في الحكم 

كما نا فوطفى كيار احروع هوا اقبت هينه ورد ومكة عات 
خلال القرن التاسع ق.م قوة من صفوة المجتمع الآشوري تشكل خخطراً على طبيعة 
أشكال السيادة التقليدية . ومن تم ضعف شأن السيادة المطلقة للملك على المناطق 
الآشورية المركزية والمناطق الخاضعة لسيادكا . 

وبدأت شخصيات قوية من الطبقة العليا تتصرف ف أجزاء المملكة المناضعة 
كديا اللراض إِذ صارت تقلد الملك الآشوري في كل المظاهر الشخصية للملك» 
وتبي قصورا وتو سد مدنا تحمل أسماءه » وتقيم مسلات تعبّر عن انتصارات أو 
تحدّد حدودا وبل إننا 22 ومناطق من الحزية المنتظمة المفروضة عليهاء 
وهو أمر كان حي الآن محصورا بقرار من الملك ذاته . واستمر ذلك حي بعد 
منتصف القرن » حيث استلم العرش تحلت فليسر التالث الذي تمتع بهقوة كافية 
لوضع حد لقوة أولئك القادة . 
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22 مقدمات نشأة الاميراطورية الآشورية 


- جلت فليسر الثالت : سياسة الشتوطين وسيلة للسيادة 


وسّع تحلت فليسر الثالث نطاق المملكة الآشورية ؛ ولاسيما نحو الجنوب . فبعد 
أن سادت علاقات سلمية - إلى حد ماء ولزمن طويل - بين بلادي أآشور وبابلء» 
بسبب المعاهدة الي كانت تحدّد بينهما بشكل منتظم » استغل تحجلت فليسر 
الاضطراب الحاصل ف بابل حول وراثة العرشء واتخذه مبرراً للقيام بحملة ضد ملك 
نافل الند كام لقا لم رفك العا مرو هموعن 

لقن طناك الكاتة اطاضية انز + وطعوية النيطزة عق الطلعة لديدة الراسعة: 
أن يبحث تحلت فليسر عن حل حديد » فكان ارتقاؤه شخصيا عرش بابل . وهذا 
الحتدث الكتسبت عملية طاع.بلاد يابل مظهرا عختلفا هاما عن كل الممارسسات 
العسكرية أو الدبلوماسية الى قامت كا آشور حى ذلك الحين . 

كان من أهم الأساليب الاستراتيجية في الحملة العسكرية الآشورية القيام بالتدمير 
المنظم للمدن والمستوطنات المحصنة. لقد قتلوا السكان أو هجّروهم » وغبوا المدن . 
وبذلك أرغموا خعصومهم على النضوع » وتوجّب على الآشوريين إعادة تنظيم 
الجوانب الاقتصادية والإدارية قي المنطقة » وهو أمر يبدو أنهم كانوا قد تنبههوا إلى 
ضرورته من قبل . 

كما كانت مسألة السعي لتأمين مصادر مالية جحديدة من المناطق المحتلة -- سوا 
أكانت ف هيئة أسلاب الحرب وكميات الحزية » أم في هيئة ضرائب يمكن تسليمها 
خلال فترة زمنية طويلة -- مظهراً مألوفاً في سياسة الحملات الآشورية وقد تطلب 
تنفيذ مثل هذه " السياسة الضريبية " أن يتم بأقصى سرعة ممكنة إعادة تنظيم 
وسائل الإنتاج في المناطق المحتلة ؛ ولاسيما الإنتاج الاقتصادي. ولذلك تم من حديد 
إعادة بناء المستوطنات المدمرة من حديد ء. والاهتمام بالزراعة وتربية الحيوان 
وورشات التصنيع ,تاتيل تعلى» تصول :لكف ااخراساوا كه الخازية .بين المماطعات 
والبلاط الملكي الآشوري. ويبدو أن المهجّرين استخدموا لتحقيق هذا الهدف أيضا. 
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لقد مارس الملوك الآشؤريون + ند أواخير:الألف ل ا 
سياسة تبديل مواطن المجموعات البشرية في المناطق الخدلة > بذرحة كبيرة : ولكنحن 
ره اسسياية اريت هادا أكبر وجديدة حلال عهد تحلت فليسر الثالث» فحسب 
ما جاء في تقاريره نقل لال حملة واحدة له 000 65 كحضا مو متطقة (اكروس» 
وكان الغرض من ذلك هو تحقيق هدفين ؛ الأول إضعاف المناطق المحتلة من خلال 
تبديل الزعامات المحلية بإدارة موالية للسيادة الآشورية » والثاني كسب قوى عاملة 
تستخدم ف المشاريع العمرانية المختلفة للملوك الآشوريين . 

جه ا أنحيانا مك ون عن امناطى الساخل التو سسظن اق النظةة اليدرة وابولدناك 
عكن للمرء أن يتصور مدى اتساع البعد الجغرافي الذي توجب على أولئك الناس 
أن يقطعوه ! ونحد في سحجلات الإدارة الملكية والتقوش الملكية - كما في نقفش 
( تقرير ) تحلت فليسر الثالث الذي ذكرناه - ذكراً لتلك الأعداد » فقد تضمنت 
حداول فيها معلومات دقيقة عن الأعداد والعمر والجنس والمهنة والوضع الصحي 
للأسرى. كما إن التقازير الكتابية النؤزية عن شير أعمال التهيجير وتبديل المواطقء 
وكذلك بعض المشاهد الفنية التصويرية» تدع امال لتصوّر مدى تأثير ذلك على 
المهجرين . كان كثير من الرحال والنساء والأطفال ععوتون خلال عملية النقل » أو 
بعرضون ء وفي أحايين نادرة كان بعض الأسرى يتمكن من الحروب . وكان ضباط 
وحنود آشوريون يرافقون عملية النقل » وثمة تقارير تشير إلى أن هؤلاء استغلوا 
مكانتهم في التصرف بالمواد الغذائية المنخصصة للمهجرين خلال ذلك . 

كما استخدمت عملية التهجير أداة للتهديد بالعقاب . فمّد أنذر ها المتحالفون 
معا الملوك الآشوريين وفق معاهدة » إن تصرفوا بشكل مخالف للمعاهدة . ففى 
معاهدة موقعة بين آشور نبراري اللخامس وماتي. إل ملك مملكة بيت آحوشي الآرامية 
نقرأ ما يأ : 

إن نكث ماتي إل بالمعاهدة .... فإن ماتي إل مع أبنائه وبناته وكبار رجاله وسكان 
بلاده سيهجرون من بلاده. إنه لن يعود إى بلاده . ولن يحكم بلاده من جديد . 

استطاع جلت فليسر خلال فترة حكمه أن يوطد السيادة الآشورية في اللماطق 


الممتدة من شمالي ) سلوارية حى سفوح حبال زاكروس. لقد كان أعداؤه حكام ممالك 
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مقو ومتوسعلة م اعصاطهم لسيطلرة الام اطورية الاشتورية قافا أو عد عسي 
الأقل - باتوا تابعين لها » ويلتزمون بدفع الجزية. ولكن احتلال بلاد بابل يظل أبرز 
مظاهر تحول بلاد آشور إلى بملكة عظمى ( إمبراطورية ) . 

ب- سرجون الثاني ملك بلاد أشور : 

إن شَرّكين - ومعناه : الملك (الذي) يرسّخ ( العدالة ) - معروف أكثر بصيغة 
الاسم سرجحون. وقد كان يمت بصلة النسب إلى حلت فليسر الثالث» وعلى الأرحح 
ابنه من عشيقة كانت أمّة. لم يكن لاسممه علاقة باسم ملك آشوري بالاسم نفسه » 
حكم ف القرن الثامن عشر ق.م » بل يعود إلى قدوة أقدم بكثير ؛ أعىي سرجون 
الأكدي مؤسس مملكة أكد في القرن الثالث والعشرين ق.م . 

ارتقى سرجون الثاني عرش آشور ف شتاء سنة 722 ق.م . وعلى الرغم من أنه 
كان يستطيع المطالبة بحق الحكم بشكل شرعي » لأنه الوريت المباشر للملك 
الآشوري السابق» فإنه لم يكن واثقا من أن الظروف ستجعله يصعد العرش بيسر . 

لاه اعرف لسوت بس بح سول مجرت الو لخ در 
ومؤسس سلالة حكم حديدة . فقد ظهرت تسمية " السلالة السرحونية " كتسمية 
عامة له ولخلفائه . 

يصف سرجون موت سلفه بأسلوب تبريري » على أنه كان عقاباً إلهياً على 
جرائمه » ويبدو أنه لقي الدعم في استلامه الحكم من سكان مدينة آشورء بالدرحة 
الأررق + لأن سلف عيضي الكامس اتسترع مدي كوا شن اللبرزانف لحن كحانوا 
يتمتعون بها من قبل . 

بدأ حكم سرحون بعملية تصفية كبيرة» إذ أحلى أكثر من ستة آلاف آشوريء 
وصفهم باجحرمين الأشرارء إلى مدينة حماة السورية. وقد حارب خلال فترة حكمه 
ف حبهات عدة مختلفة» وعكن تمييز ثلاثة بحالات مهمة مختلفة انشغل بها سرجحونء 
وهي : الصراع مع مملكة أورارتو » العلاقات المضطربة مع بلاد بابل ف الجنوب ) 
بناء العاصمة الحديدة دور شركين " حصن شركين " . 
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ج- أورارتو : 
له الناطلة اودر الشمالية الشرقية اهتمام الآشوريين منذ زمن طويل» وقد 
كان هناك الماتيون » ومملكة أورارتو الي تأسست منذ القرن التاسع ق.م » ولقيت 
اهتمام عدد من الملوك الأآشوريين . 
يظهر اسم أورارتو في التوراة بصيغة أراراط . وكان الإطار الخغراقي لاستيطان 
الأورارتيين يشمل جبال أرمينياء وبابحاه البحيرات: أورميا » سيفان» وان . وكانت 
فامسي رضن تو وهال عواة ا 
إن تلك المنطقة وعرة » ويصعب التحرّك فيها » ولذلك شكلت أورارتو خلال 
الل لازال لب خخطر ا تعقيفيا كن ايلاد أشواره وجري بين الطركين عارك :وائمه 
فلن الأراض الآشورية » كما تخللها ما يدل على الاستعداد للعيش المتجاور بشكل 
سلمي . 
را كان سرجون الثاني قد قرر منذ مطلع عهده أن يعيد أورارتو إلى حدودها 
بشكل تام حاسم » حيث يوجد ضمن المحفوظات الملكية الآشورية مجموعة ضحمة 
من المراسلات الى تعود إلى هذه المرحلة من عهدهء وتضيء الأساليب الاستخباراتية 
في منطقة الحدود الآشورية - الأورارتية . فقد كان هناك جيش من الوشاة بقيادة 
سنحريب » ابن سرحون وخحليفته فيما بعد » يقوم بجمع المعلومات الي ترسل بعد 
ذلك في رسائل إلى الملك . وتظهر هذه الرسائل أنه كانت تتم مراقبة الأحداث في 
أورارتو بشكل دقيق مفصل . 
لقد كان سنحريب الأمير المكلف بإدارة ذلك يواقي أباه بتقارير مفصلة شاملة ‏ 
كما هي حال التقرير الآ 
"إلى الملكء سيدي. من سنحريب عبدك: .... لقد جاء إليّ أحد رسل أريًا بالخبر اللآتي: 
لقد كتب زعيم أوكا إلى الملك الأورارتي يخبره بأن الحكام الآشوريين يشيّدون حصناً 
في مدينة كمي . ولذلك أمر الملك الأورارتي حكامه بالأمر الآتي: خذوا قواتكم . وسيروا . 
واقبضوا على حكام ملك آشور أحياء . وهم لدى سكان مدينة كمي » وأحضروهم إلي . 
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ليست لدي معلومات دقيقة بعد . ولكن حالما أسمع أكثر (عن الأمر) . أخبر الأمير 
بها بالسرعة الممكنة . ولأجل هذا حبّذا تسير قواتي نحوي .... “ . 

ثم يلي ذلك ذكر مقاطع مفصلة مأخوذة من رسائل أخحرى. وهي تظهر - بشكل 
عام -- مدى كثافة شبكة اللحواسيس والمخبرين التابعين للملوك الآشوريين» وكذلك 
التابعين الخصومهم. كما إن عملية نقل الأحبار كانت تتم بشكل متسلسل مباشر » 
إذ يبدو أن سنحريب أرسل تقريره الشامل إلى الملك في اليوم الذي قابل فيه الرسول 
نفسه . ويمذا الأسلوب كانت العاصمة الآشورية تعلم بككل جديد يحصل ف 
أورارتو وغيرها . لقد وحدت شبكات اتصال ممائثلة قي المناطق الحدودية والمناطق 
الي تبرز فيها مصالح اشورية . 

لقد كانت خحدمات نقل الأخبار موجودة - كما رأينا - من قبل . لم تكن 
المعلومات الى يتم جمعها من خلال المسافرين والتجار كافية من أجل التحضير 
للحملات العسكرية أو تنفيذها . ولعل وجود " مركز الاستخبارات ' في مدينة 
دون كتلنتر عن انون و تالقون اليف عمر قيعي :ولي عل تعليه ساد 
السلطة الآشورية على أعمال التجسس . 

تعود معلوماتنا عن حملة سرجون الثاني ضد أورارتو إلى تقرير عن الأحداث» طلب 
تدوينة بعدها مباشرزة: وفتو تنهن اتحالف: من عسدة مانت نين التمتطوره 
وصيغ في نمط رسالة وجهها الملك الآشوري إلى الإله آشورء وقد حفظت ف الأصل في 
معبد الإله نفسه. ويجمع نص الرسالة ببراعة بين أسلوب صياغة التقارير الحربية الآشورية 
؛ والأسلوب الأدبي الرفيع قي وصف بلاد غريية. وترد فيه - إلى حانب الوصف 
المحتجألوك الأفشمحال الحم كر واء اسستظزاداك قي لديف عون 
الوزد سفرافية و طوس رضن العادانة و النفالنك الظنائفةه اسن ناميه ل لصن اها 

وفيه نقرأ الوصف الآتِ عن جبل ووش (حالياً : سّهند) » قبل الحديث عن 
التقاء الجيشين الأورارق والآشوري : 1 

” في وَؤْشُ الجبل العالي. الذي تصل قمته إلى السحب في وسط السماء. ولم ينفذ إلى 
قيعانه كائنٌ حي منذ الأزل. لم يكتشف عابرٌ سبيلاً فيه. لم يحلّق فوقه طائر ولم يبن فيه 
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5 5 6 1 ذم ادت ١‏ 5 
عش لتربية صغاره . هذا الجبل الشامخ . المنتتصب كنصل سكين, الذي تقطعه الممرات 
1 5 5 3 2 . ع سطحهة مة 
والأنهار القادمة من جبال بعيدة ( .... ) . يتمدد الثلج عليه ليل نهار مغطى 
بالجليد دائماً . فيه يطرح عصفُ الأعاصير كلّ إنسان . ويحترق جسده من شدة البرد ” . 

ويصم - بعد ذلك بقليل » وباللغة التصويرية ذاها -- انتصار الاشوريين على 
حيش أورارت » قائلا : 

أقمثُ مذبحة فظيعة لقواته» نثرت أشلاء جنوده كالشعيرء ملأت بها المنخفضات في 
الجبل . جعلت دماءهم تجري كسيل جارف في الأفلاق وعلى السفوح . لوّنت المنخفضات 
والسهول والمنحدرات بالحمرة . فبدت كأنها ملأى بشقائق النعمان . ذبحت جنوده . 
قادة جيشه . رماة الأقواس . حاملي الرماح كشياةٍ عند قدميه ( أي قدمي الملك الأورارتي 
روسا الأول ) » وقطعت رؤوسهم “ . 

فار فة عضا لللكالكسرس اا اصير مدعي الكيئية الفرانة السوعة 
ومخاطر أخحرى وصفت بشكل مفصل . 

إن الطريق الذي اتبعه سرحون الثاني خلال حملته الثامنة هذه غير واضحء ولكن 
المؤكد هو أنه لم يستطع احتلال توشبا عاصمة أورارتو» ولكنه نهب بلا شلك أجزاء 

وتحرك سرجون الثاني في طريق عودته » مع فوج من جنده قوامه ألف محارب 
منتقى» حو حبل موصاصرر الواقع في المنطقة الحدودية بين بلادي أقزار كق و اكور :. 
وهناك لقي مواحهة صغيرة الححم » فتصرّف كما ف الانتصارات الأخرى ٠‏ حيث 
أمر حنده بأسر جميع السكان هناك وإجلائهم . وبالتاكيد توصل الآد روفن بإ 
خزائن الكنوز في موصاصير . فإذا ما صدّق المرء المرويات الكتابية ؛ فقد أسفرت 
أ النهب ف الة نْ غ ل خا 
عحاك الحيت او لقف اللكي وق معام للدي رد طقس اواو زرا كرح ري 
اكترامن طن :من للختي + وختهرة أطناتا من النعنة +" ولاكير ب .سدة ل -. هبحتة 
اللودتق "ودللك وتعينة سباتلك إ, ويسافت لبها كر مره تيه ال ا 
تم تسجيلها في قائمة مرافقة للتقرير . 
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وثمة تفصيلات ف هذه القائمة تساعد على تكوين انطباع عن مدى غين أورارتو 
الى سقطت بين الآشوريين» جاء فيها: 

” سريرٌ من العاج. وسطه من الفضة - موضع راحة الإله - مرصّعٌ بالحجارة النفيسة 
والذهب ( 7 5051 سيفا يوودويا 2( ......)» بقرة مع عجلها من 
البرونز . كان الملك سَرّدوري بن إشبوإني قد أهداها نذراً لمعبد الإله خَلدي ٠‏ ونقش عليها 
النقش الكتابي التالي ( .... ) ” . 

لقد توّج نصر سرجون الثائ بانتحار الملك الأوراتي » حيث وصفه بقوله : 

“ .... قهره بريق الإله اشور سيدي المنير . فاستل سيفه الحديدي . وخرق به قلبه . 
كخنزير ء. وهكذا أنهى حياته ” . 

أما الخسائر الآشورية فقد كانت - حسب ما ذكره سرحون - قليلة» اقتصرت 
على : محارب على عربة » فارسين ». ثلاثة سعاة . 

د- يلاد يايل : 

عقد سرحون الثاني في مطلع حكمه أولاً معاهدة مع الحاكم البابلي مردوك أبلا 
إدينا الثاني. وكان هذا أحد أمراء قبيلة بيت يكين المقيمة قي أقصى الحنوب البابلىء 
تميز عن سائر القبائل المحاورة» وانتصر سنة 731 في هل ل للبيوا نا كل كنا 
استغل اضطراب الأوضاع وغياب الرقابة الآشورية على الجنوب البابلي لدى وقاة 
الملك شلمنصّر الخامس . ف الصعود إلى عرش بابل . ونظرا لأنه كان على دراية 
كافية بأوضاع القبائل الكلدية في الجنوب ؛ فقد تمكن من إحكام قبضته على مدن 
جنوبي بلاد الرافدين الكبرى ء الي تتمتع بنوع من الاستقلال . 

يبدو أن سرجون الثانى أهمل أول الأمر مسألة خسارة بلاد بابل » وتخلى عن 
فكرة القيام مباشرة برد عسكري » بل بالعكس عقد ف سنة 720 ق.م معامدة 
سلام مع مردوك أبلا إدّينا الثاني » ظهر فيها الطرفان المتعاهدان بشكل متساو . 
وقد خلق الحدوء والاستقرار الذي أعقب ذلكء لدى سرجون الثاني» حرية التصرف 
ابي كان يحتاج إليها في سبيل إعادة فرض النظام في داخل مملكته .ومن ثم الاهتمام 
بشؤون الأحزاء الشمالية والشمالية الغربية من المملكة . 
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وق اسنة 710 ق.م اتنهت بشكل مفاجئ مرحلة الهدوء الخنادع بين أشور 
وبابل » وهزم سرحون الثاني المملكة الحاورة في عدة حملات عسكرية » وأخمضعها 
للسيادة الآشورية - أما مردوك أبلا إدّينا فاضطر للهروب إلى التو 2 
يبدء أنه لجأ - بعد دمار مديئة دور تكين - إلى مملكة عيلام المحاورة . وبقي هناك 

يج موت سرحون الثاني » 0000 محاولة حديدة لتغيير أوضاع الحكم في بلاد 
بابل وإعادة سيادته . 


ه- دور شركين " حصن سرجون " : 

صارت هناك عاصمة حديدة لبلاد آشور خلال حكم سرجون الثاني. فقن أتنكا 
مدينة دُور شرّكين "حصن سرجون" على بعد نحو 15 كم شمالي مدينة نينوى القديمة. 

نقب بونًا 8018 ف بقايا هذه المدينة (تعرف اليا باسم خورس أباد) سنة 
3م حيث اعتقد بشكل خاطئ أفا مدتة تسر فيه وهنا الشف اول التعاتيل 
الاشورية. 

بدأ سرحون العمل بإنشاء المدينة سئة 717 ق.م » بعد أن قام الملك.ممصادرة 
حزء من الأراضي - الي احتيرت للبناء -- من أصحافاء لقاء تعو يضات هم. اعتمد 
تمويل نفقات البناء بشكل أساسي على الموارد المالية الي كان يحصلها اليش الملكي 
خلال خبلاتة + مع 'ذلك يبدو أن شلفا مادية لعبة دور معينا ق ذلك + إذ ثمرا في 
إحدى الرسائل الموجهة إلى سرجون الثاني شكوى من شخحص يدعى سلمانو يقول: 

لقد قال الملك. سيدي : لا أحد سيعيد سلفتك قبل أن ينتهي العمل في مدينة دُور 
شَرُكين !. ولكن علمت أنه تم إرضاء التجار ( بالسلفة ) مع انتهاء جزء من دُور شَرَكين . 
ومع ذلك لا أحد تذكر سلفتي! هناك 570 مانا ( نحو 285 كغ ) من الفضة [ مختومة 
بخاتمي ] مستحقة الدفع في هذه السنة . ولم تُرجع لي بعد ( ..... ) . 

تابع سرجون الثاني تقاليد الملوك الآشوريين . ولكنه لم يعد يكتفي بتصوير 
المناطق المحتلة بشكل رمزي » أو من خلال تقارير كتابية أعماله فيها » » بل اتبع مما 
يمكن أن نشبهه بالأسلوب الفئ للمنمنمات ( المصغرة حدا ) . أما تصميم مخطط 
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المدينة وأسلوب بنائها فقد تم بناء على نصائح إشية كان الملك الاشوري يتلقاهما 
بشكل مطرد . 

واعتمد ف تنفيذ الأعمال في مشروع البناء الضخم على أسرى الحروب والمهجرين» 
الذين كان يأ كم حلال بحريات حملاته العسكرية من جميع أجزاء المملكة إلى 
دُور شَرُكين . وهذه الطريقة كان يملك تحت تصرفه حيشا ضخما من القوى 
العاملة الى يمكن تسخيرها في ذلك ». ومن ضمنها عدد كبير من أصحاب الحرف 
اليدوية وغيرهم من المتخصصين ف بحالات معينة . 

وقد استوحبت عملية تنظم هذه القوى العاملة وإداركًا وتأمين الطعام لهاء وكذلك 
سير أعمال البناء بحدٌ ذاها ) حريردا وتدابير مضنية من الإدارة الأآشورية . ونمة 
يجموعة من الوثائق ضمن المحفوظات الحكومية تقدم انطباعاً عن التنظر الداخلي 
لهذه الأعمال» وهي تبين أن كل مقاطعة من المقاطعات المختلفة ضمن إطار المملكة 
الآشورية كانت تكلف بأجزاء معينة من أعمال البناء » ويتوجحب عليها تحضير مواد 
البناء وتقدبم القوى العاملة اللازمة لذلك. وقد أسهمت الخزانة الملكية مالياً في أعمال 
التنفيذ» كما إن الكنوز المنهوبة من أورارتو كانت مصدراً مهما آخر لعملية التمويل. 

في سنة 706 ق.م تىم إحياء احتفال افتتاحي للمقر الملكي الجديد. وكذه المناسبة 
انتقلت'٠الاحة‏ الكبرى باسلوت. شعائري تضويري رمي هن المدينة الدونية اتدور 
إليها . وشارك ف المأدبة المقامة خلال الاحتفال الضخم الحكام الخناضعون للسيادة 
الآشورية والأصدقاء المتحالفون من خلال رُسْلهم المحملين دايا تمينة » وككلذلك 
كل شخصية مهمة » وذي شهرة » ومن كان بمتلك تأثيرا في بلاد آشورء أو يطمح 
إلى ذلك . ولذلك شكل ذلك الاحتفال أبرز الاحتفالات المعروفة آنذاك . 

ثمة نقوش كتابية عدة أفاد الملك فيها بأن المدينة الجديدة هذه كانت تمثل صورة 
عن الكون . وقد حملت البوابات المتعددة وجدران السور فيها عيارات . مثقل 
" الإله آشور » الذي يديم سيادة الملك إلى الأبد " . 

بي القصر الملكي . وعدد من المقرات الملكية الرسمية . والمعابد المنحصصة للاآلحة 
المهمة » فوق مصطية اصطناعية تعلو فوق المستوى الحقيقي للمدينة . وتفيدنا 
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النصوص الكتابية .عمعلومات كثيرة عن التجهيزات والأثاث الموحود ف داخل المباني 
وأقائيل قية ستمدرية وها يقدع دكرة عن رويد انذا لقان اتحزالض مربتحة وردوره 
يتضح بعد » فيما إذا كانت منطقة المدينة كلها مأهولة آنذاك . 
لقي سرجون الثاني حتفه سنة 705 ق.مء حلال حملة إلى تَبّل الواقعة في جنوب 
غربي بلاد الأناضول . وم يكن بالإمكان دفن جثمانه بشكل رمعي لائق» لأنه بقى 
هذه النهاية المهينة - ليس حسب التصور الآشوري فقط - استغلتها بشكل 
دعائي - فيما بعد -- مجموعات عدة مستفيدة من ذلك . 
مقر حكم له » وصارت بعد ذلك بحرد مقر لحاكم المقاطعة . 
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: ستحريب‎ -١ 
إن صيغة امه الحقيقية الأكدية :سين أخي إريبا » ومعناه " لقد عوّض الإله‎ 
سين عن الاحوّة " . وهو لم يكن الابن الوحيد لسرجون ؛ ما دام اسمه يدل على‎ 

كناكو كن لم نام اسك 

كان يبلغ من العمر أربعين سنة ؛ عندما تولى العرش . ويمكن معرفة معلومات 
عن حكمه قبل ذلك من نقوش كتابية رسمية . فقد وصلت إلينا رسائل تعود إلى 
السنوات الى سيقت ارتقاءه عرش الحكم ؛ حيث كان يعين والده سرجون الثاني » 
وهي لا تقدم سوى القليل عن حيويته وقوة نشاطه ودرحة اهتمامه وحصافته . 
ومما ين به سنحريب النشاط الاستخباري السري في المناطق الحدودية الشمالية » 
وبشكل خاص مراقبة الأوضاع ف أورارتو. كما مثل والده ف العلاقات الحكومية. 
في حال وجوده خارج بلاد آشورء كان يطلب أن تنقل إليه نصيحة والده المللك 
اوس القع وذتك: نيما تعلو عسائل عنعرة 1 ره وه بزسافلة للف تقر : 

إلى الملك . سيدي . من سنحريب خادمك ( .... ) لقد وصل الرسّل من كومٌاجيني . 
وينقلون معهم الجزية وسبعة أزواج من البغال . الجزية والبغال موجودون بحماية بيت 
كوماجيني . وكذلك الرسل . وهم يأكلون من مؤونتهم الخاصة. هل يتوجب نقلهم 
(المقصود الجزية والبغال) إلى بابل ( يبدو أن سرجون الثاني كان هناك انذاك ) ؟ دعني 
أعرف منهم ( أي من الرسل ): بأقصى سرعة ممكنة . ما أمر به الملك سيدي . لقد جلبوا 
معهم الصوف الأحمر أيضا . ذكر التجار لي أنهم انتقوا سبعة تالنتات (أي نحو 210 
كغ). مع أن سكان كوماجيني لم يكونوا موافقين . وقالوا لهم : من تظنّون أنفسكم ؟ لن 
تقوموا بالانتقاء هنا إطلاقاً. أعتقد أنه يجب نقله. ولتقم ناسجات الملك بالاختيار. ليت 
املك سيدي يكتب لي ويبيّن إلى من يجب أن يؤخذ الصوف . 
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إن موت والده سرجون الثاني أوقعه في خضم المشكلات » واعتقد كثيرون 
- كما يبدو - أن النهاية المفجعة للملك كانت عقوبة له ونذير شر لبلاد اشور 

لم يكن ممكناً دفن حثمان الملك المتوق في آشور ضمن شعائر دينية لائقة به . 
وكان هذا يعين أنه فات عليه الدحول إلى العالم السفلي » وكذلك التعزية برحيله ) 
ولن يكون بإمكان أفراد ذريته من بعده أن يقدموا له نذور الموتى الضرورية ١‏ الي 
تقدم عادة بشكل منتظم » وبدلاً من ذلك سيضطر شبح روحه إلى أن يظل هائما 
يفتقر إلى السكينة . علاوة على أنه كان هناك حوف من أن يتجه شبح روحهء 
كغيره من الأشباح إلى الأحياء » وقد يسبب لهم الشر . وثمة مجموعة كاملة من 
شعائر الحماية الى كانت مخصصة لمثل هذه الحاللات » عثر عليها ضمن التراث 
الكتابي المسماري الذي وصلنا من بلاد الرافدين 

ولهذا السبب فإنه لمن المفهوم أن يبحث الابن والخليف عن وسيلة لتخحفيف 
الأضرار الممكنة على الأسرة الملكية » وكذلك المرتبطين شقاء وعلى حكمه . 

وكان من أبرز المخاوف أن يقوم أعداء سياسيون باستغلال الظرف . ولم يكن 
هذا الاحتمال غير مبرر» كما يتضح في نص تال يتحدث عن أسباب النهاية المخزية 
لسرحون الثاني . وقد تمت صياغة هذه الوثيقة ( غير الكاملة ) الى يصعب فهمهاء 
بأشلو مب رواكي: قاض وها هين بيده امرك وق ويه كل نينا الك 515 تسو 
سرحعوة الناق وابنه سنحريب عوقب عوت مخز » بسبب تفضيل الأول الآاىىمة 
البابلية » ثم الثاني بسبب إعادته الآلهة تلك . والعزرة#البسعاة بن بذلاف - كما يريد 
الضن تيقل حدقي أن للك الذي وريه آن تعكد الباذذيع بابل واشون عا 
وأن يعفى من مصير مشابه » يجب عليه أن يحترم آلحة بلاد بابل ومعابدهاء وأن 
يعظمها بدرجة ممائلة لالهة بلاد اشور . 

لهك انعد طعكرون: تقس مكانا حإر ل الك حت عق اعؤ آنه يهن ااانه 
الحكم . وذلك بأن نقل مقر الحكم من دور شرّكين إلى نينوى . وقد كانت هذه 
المدينة مستوطنة مندذ زمن بعيد . وبدأ فيها سنحريب بتخريب قصر قدمم » وشرع 
ف سنة 702 ق.م بأعمال تشييد قصر حديد له » هذا القصر الذي سمّاه المنقبون 
الأثريون فيما بعد " القصر اللحنوبي الغربي " 
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وبدأت - في الوقت نفسه - أعمال مكتفة في البنية الداحلية للمدينة» فقد و لع 
اف لون + وصارت اللديلة كد على ستباحة [750شكتارا ,وطخ الجسور 
حمس عشرة بوابة تقود إلى داخل المدينة » وتحمل كل منها سما مناسيا ء» مثل 
" ليعش طويلاً حامي الإله شور (أي الللق ا كج كلست ام دي التحصينات 
الدفاعية ونظام الطرق وأنظمة المياه والصرف الصحي ضمن المدينة وضواحيها . 

كما أمر سنحريب بإقامة حدائق يحانب قصره الحنوبي الغربي» وف شمالي المدينة 
ووضع نباقات وحيوانات غرنبة فيها » أحضرت من مختلف مناطق جنوي جنتادد 
الرافدين . وتمرور الزمن صار هناك مشهد يشبه الحال في بلاد بابل . 

مازالت المنشآت المائية الى أقامها سنحريب ثثير الإعجاب » حي اليوم . كان 
ملوك آشور قد أمروا من قبل ببناء جدران تحيط بالينابيع» وشقّ قنوات مائية ريةء 
ولكن بناء المقرات الملكية الجديدة » حلال الألف الأول ق.م » مثل كلخو ( خلال 
حكم آشور ناصربال الثاني 859-883 ق.م ) ودور شرّكين ( خلال حكم 
سرحون الثاني 722 -- 705 ق.م ) ونينوى ( منذ حكم سنحريب » من 702 
حي 612 ق.م ) جعلت المهندسين الآشوريين يواحهون تحديات حديدة . فلم 
تكن المدن كلها مزوّدة تللباء: اللكاق رسيت لروشديا: اغراف الطريف توش 
ذلك مشكلة كبرى نظراً لأحجام امدق الكو العسطل جا ولام اف الذر افيه 
المطلوبة . إضافة إلى أنه كانت هناك حاجة إلى كميات كبيرة من المياه لسسقاية 
الحدائق الضخحمة الفخمة الى صار الحكام يجهزوفا باستمرار - منذ القرن التاسع 
ق.م - بأدوات دقيقة ومريحة حديدة . 

لقد تم إنشاء أربعة مشاريع مائية لسحب المياه من المناطق الحبلية القريية في 
الجهتين الشمالية الشرقية والشمالية من مدينة نينوى » ضمن أنفاق وقناطر تمتد نحو 
محيط المدينة » وذلك لضمان توفير مصدر مائي كاف ودائم . كما أمر سنحريب 
بإقامة مروج كثيفة اصطناعية في سرير النهر » بحدف حماية المديئة من فيضانات 
مائية » ويبين هو ذلك بقوله : 

من أجل إبطاء جريان المياه في البساتين + أقمت مرجاً زرعت فيه القصب . وجعلت 
طائر مالك الحزين والخنازير والأيائل تجوب فيه بحرية . 
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2 تحير آلاف العمال خلال الستوات القليلة الى سبقت 688 ق.م في المشاريع 
المائية المختلفة الى أمر يما الملك . ويعد د بالتأكيد من أهم إنحازات حكمه القنطرة 
الكبيرة الى أقيمت قرب موقع شيروان » وقد استخدم في تشييدها أكثر من مليوني 
قطعة من الحجر الحيري » وغطيت بخمس قناطر بطول 280م . 

كان الملك الآشوري يهوى الطبيعة » ولذلك عَنٍ بها . ليس في مدينة نينوى 
فحسب » بل ف مدن أخرى من بلاد آشور . ويعد التصوير الوصفي المفصل هذه 
الإنحازات ؛ في النصوص الكتابية والأعمال الفنية » من أبرز الإبداعات التصويرية 
في التراث اللاشوري . 

ب- تدمير يايل : 

كانت طبيعة موقف بلاد آشور من بلاذ بابل غير واضحة » وتعد ماين أبرز 
المشكلات السياسية الخارجية أمامها » على الرغم من تبعية بابل الشكلية للمملكة 
الآشورية . فقد كان مردوك أبلا إدّينا قد حوصر من قبل سرحون الثاني » واضطر 
للانسحاب إلى حنوبي البلاد . وعندما اعتلى سنحريب العرش رأى أن الفرصة 
باتت سانحة أمامه للتحالف مع مملكة عيلام المحاورة . وبعد عدة حملات عسكرية 
في بلاد بابل تمكن من سنحريب أن يرغم مرودك أبلا إدّينا على المحرب إلى مناطق 
عيلام » وظل هناك حو حي وفاته سنة 695 ق.م وهو يحارب السياسة الآشورية . 

حاول سنحريب أن يبقي على عرش بابل أحد أتباعه من البابليين» ولكنه أخحفق 
في ذلك » فقام في سنة 700 ق.م بتسليم حكمها إلى ( أكبر ؟) أبنائه» وهو آشور 
نادن شومي . لم يتضح بشكل تام فيما إذا كان آشور نادن شومي استلم العرش 
الشوري رسمياً فيما بعد ؛ بصفته الابن الأكبر لأبيه » كما يفترض . وثمة باحثون 
يعتقدون أن سنحريب أوجد منذ ذلك الحين حلاً طويل الأمد لوضع بابل » وهو 
اباد الضيوا ع الل اطتقه قيطا هك لولمه اخر سدرن + و و اتعصين 
أخين على حكم آشور وبابل . 

في سنة 694 ق.م تمكن متمردون من أن يقبضوا على آشور نادن شومي »ع 
ويسلموه للعيلاميين الذين قتلوه ؛ كما يعتقد . ومة رسالة توضح بعض ملامح 
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هذه الأحداث » وهي رسالة كتبها بعد سنوات كثيرة » حو 669/672 ق.مء 
الأمير الآشوري »همش شوم أوكين الذي كان يكم انذاك في بابل إلى أبيه الملمك 
أسرجدوق. وفيها تذكن أسماء بعض كبار: التنتخضيات المتقفة'ق بابل > الى أسهمت 
شاعنا يروة ني :ذلك النام وهى توصك أيضا أنه كاتف لق قلف الشخصيات 
تحفظات على السيادة الآشورية وتعارضها بقوة . 

لم تكن مواحهات سنحريب مع القوى المعارضة . ولاسيما مع عيلام » موفقة 
تماما. وقد دحر حيشه مرات عديدة » حى تمكن ف 689 ق.م من تحقيق الاحتلال 
التام لمدينة بابل بعد حصار طويل الأمد . وأمر سنحريب بنقل التماثيل الدينية 
الموحودة ف المعابد » ومنها تمثال الإله مردوك , إله المدينة وكبير الاة البابلية » إلى 
بلاد آشور . كما أمر بتدمير المدينة وتوجيه مياه فر الفرات نحو أسوارها . لقد 
كفب عن ذللق .ما يآن : 

وأحرقتها بالنيران . خرّبت اجرّات السور ( الداخلي ) والسور الخارجي . والمعابد . 
والزقورة ( البرج اللدرّج . المعروف باسم “برج بابل” أيضاً ). ورميتها في نهر الفرات . 

وفي وسط هذه المدينة حفرت قنوات . وملأتها حتى أعلاها بالمياه. حطمت أساساتها 
وخربتها كأن طوفاناً دهاها. لقد أغرقتها بالمياه حتى لا يكون من الممكن في المستقبل تمييز 
مكان الدينة وبيوت الإله فيهاء أبدتها لتصير مجرد حوض مياه . 

وقد استقبل هذه التصرف المادف إلى الإبادة التامة لمدينة دينية موغلة ف القدم 
- ليس ف بلاد بابل وحدها - على أنه جرعة بحقّ إله . ولذلك فإن سبب المصير 
المستووم الذي لقي مشحريك :+ 'قيما يعد > أأعي إلى مله المدمر :فق نابل + وتجمده 
إذلال الالمة البابلية . 


ج- سياسة ستحريب الديتية : 


كان الحدث بالطبع معقدا في حقيقة الأمر » ولم يكن تدمير المدينة بحرد تعبير 
عن الغضب الملكي . وثمة ممارسات أخرى لسنحريب تدل على أنه حاول إإلحاق 
هزبعة دينية بالبابليين » إلى حانب الزيمة السياسية . فعلى الرغم من أن بابل كانت 
منذ أكثر من نصف قرن من الزمن قبل ذلك ف الحقيقة جزءاً من المملكة الآشورية؛ 
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لذ رخال الوفسية الدينية الكهتوتية .. 

فهل كان سنحريب يأمل من تدمير بابل إذلال تلك المشاعر ؟ أم كان مخططه 
أكبر من ذلك ». وتمثل في محاولته التوحيد بين الإله البابلي الرئيس مردوك والإاله 
الرئيس ف آشور ؟ ولعل قيامه بنهب تمائيل الآلهة إلى آشور كان خطوة ضمن هذا 
البرنامج ١‏ وتسير في الاتحاه ذاته أسطورة الخليقة الكبرى المعروفة باسم إنوما إليش 
5ك 628023 نسبة إلى أول كلمتين أكديتين فيها . وهما بمعين "عندما في العلا ' . 
وفيها ينتصر أول الأمر الإله الف مردوك على قوى الفوضى . ثم يعترف به بقية 
الآطة هلكا عليها + ومهمته إغادة تنظيم الكون:. 

أما في الرواية ( النسخة ) الآشورية فيستبدل اسم مردوك باسم الإله آشور»ء 
وبذلك بات آشور إله الحبل المقيم في المدينة الواقعة على هر دجلة في قمة يجحمع 
الآحة في بلاد الرافدين . 

وأعي ا جاو اك نقد تين أن وق دض مراف ايا النايعيه التابئية ذل ديه اشر 
نفسها » فبعد أن حافظ المعبد الدين في آشور خلال قرون على أسلوبه المعمماري 
دون تعديل ؛ نحد أن سنحريب أوجد فيه عددا من مظاهر التجديد » ووسع المعبد 
القدسم للاله آشور نحو الشرق ليشمل ساحة فيها حوض مائي كبير » كما أقام - 
وفق النموذج البابلى -- مببى للا حتفاللات حارج المدينة » وذلك لتقام فيه الشعائر 
الدينية الضخحمة خلال احتفاللات بدء رأس السنة . 

لقد وجحدت في أشور- كما في جميع المدن الشرقية القديمة الكبرى - احتفاللات 
شعائرية دينية كانت تمثل بدء دورة زراعية حديدة؛ ويبدو أن عهد سنحريب شهد 
حركة إحياء لهذه الشعائر الى كانت قد أضحت منسية » بل صارت تتم وفوَ 
النموذج البابلي . 

وقد كشف ف أشور ونينوى عن رقم مسمارية تتحدث نصوصها عن أحزاء 
من الممارسات الشعائرية الي كانت تتم في تلك الدورات الاحتفالية » وتوضح 
الدلاللات الاسطورية لبعض منها . وتُظهر أساليب الاحتفال في اشور مثشايمات 
ونيقة مع الشعائر الي كانت معروفة ف بابل . ويبدو أن التجديدات ال أو جدها 
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سنحريب لقيت اهتمام تحلقائه . وتايعوا تنقيدذهل حي تحقق انصهار الإإهين ار 
ومردوك وتحوهما إلى ألوهية قوية واحدة؛ على الأقل ف الفكر الديئ الرسمى للدولة. 

د- تنظيم وراثة العرش : 

كان الوضع ف محال السياسة الخارحية مستقرا بشكل مرضء ولكن قواعد تنظيم 
وراثة العرش الى أصدرها ستحريب فق سنة 683 ق.م قادت إلى معارضة شديده 
ضمن نطاق الأسرة الملكية الحاكمة. فمّد عيّن ابنه الأصغر أسر حدّو ار عا 
م ددث ل 00 حول درحة الرخاراب ا 
قدهاً صدر في حو 700 ق.م دغل انا حال كنا تسريه ارون ال مر 
أسر حدون ددا من أبنائه الأكبر ا وكذلك العادات والأعراف والقانون الدارج. 

ما يوضح أن تصرفه لم يكن مألوفاً اتخاذه إجحراءات احترازية كثيرة هدف إلى 
إضفاء طابع شر عى ديئن على احتياره » وتأمين حماية ثابتة لأخر عمد ىا ازا حيط 
ذلك ف معاهدة مفصلة معززة بالقَسّم تقضىي بوحوب حماية الأمير المختار من كل 
المتعاطر »ةو لاسيها مح مطالناتت عير حفة من قئل:أفر ادنع الأشرة اللكة افيه : 

ليس من المعروف فيما إذا كانت هناك في بلاد آشور قاعدة أساسية تقضى بأن 
يسعلع غرش ادك اوانا الذي الأكير اللملك #ومكن ناء على مراجفه يعة 
لعملية تداول الحكم خلال القرون السابقة » افتراض أنه حصل دائما صراع حول 
وراثة العرش ضمن مجحموعة أبناء الحاكم المتوق ١‏ وبين أخوته . 

لا توجد حينّ الآن قواعد تنظيمية لتحديد وراثة العرش بابن ولد بعد استلام 
الحكمء » من غير القرن السابع ق.م. وقاد مط فقيس بسو ادل له النا حف ايكون 
أن الأمر كان استثنائياً . وثما يؤ كد هذا الاعتقاد أن سنحر يب أطلق على ابنه يذه 
المناسبة إسئ 26 حديدا . إذ صار يحمل اسم ' اشور إتل إيلانٍ موكين الللحق ١‏ 
أي : آشور أمير الآلهة حدّد الابن الوريث . 
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على الرغم من أنني كنت أصغر أخوتي؛ قام أبي -- بأمر الآلهة اشور وسين وشمش 
وبل ونبو وعشتار نينوى وعشتار أربيل - برفع رأسي بين أخوتي. ( إذ قال ): هذا هو 
الابن الذي يرث عرشي . 

وعندما سأل بعد ذلك الإلهين شمش وأدد - خلال تقديم النذور لهما - عن رأيهما. 
أجاباه بشكل جازم بنعم . وقالا: إنه وريث عرشك . 

وقد احترم حكمهما المهم . وجمع سكان بلاد آشور ؛ صغاراً وكباراً ٠‏ وجمع أخوتي 
من نسل عشيرة أبي ؛ وجعلهم يحلفون يمينا أمام الآلهة اشور وسين وشمش وتبو 
ومردوك ؛ الهة بلاد اشور التي تقيم في السماء وعلى الأرض . يتعهدون فيه بحماية 
منصبي كولي للعهد . 

ولكن ريدو أن ذللك اليمين لم يفن أحوته عن الاستمرار في معارضته. إذ: 

رسموا مخططات شريرة. نسجوا افتراءات ووشايات وأكاذيب ..... ضديء زيّفوا 

حقائق ودبّروا مكائد خبيثة. ومن وراء ظهري نشروا ما يولّد الكره تجاهي. وبهذه 
الأساليب جعلوا قلب أبي المتعلق بي يعاديني. بخلاف رغبة الآلهة. ولكن في أعماق قلبه 
كانت تكمن الرحمة . وكانت مشاعره تميل إلى أن أمارس أنا الحكم في الستقبل . 

مرت بعد ذلك فترة عابرة» لم يعد أسر حدون حلالها الابن المفضل لدى أبيهء 
ورعا كان سبب ذلك تنامي مشكلة ورائته في البلاط الملكي إلى دربحة صارت 
كن قديدا له أو الإإشاعات الي سردت حول وضعه الصحي» إذ كان يعاني فعلةٌ 
كن مرصن ‏ زم .+ 

في كل الأحوال ؛ نعلم أن سنحريب أرسل ابنه في مطلع سنة 681 ق.م إلى 
مكان ناء في إحدى مقاطعات المملكة. وف ذكريات رواها أسرحدون نمحجدأنه 
وصف تصرف أبيه هذا إبعادً إفياً له بهدف حمايته وحماية حكمه المستقيلى . 

م يؤثر ذلك ف قرار وراثة العرش» وم يتغير. ومن ناحية أحصرى لم يتمكن 
سنحريب من قددئة الأطراف المعارضة لى بل على العكس نحد أن الأمراء الذين 
تجاهلهم القرار وأنصارهم اتفقوا على أداء القَسّم والدعوة إلى التمرد على الملك . 
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ققد تيعة دللف يقل وم اعمال «اللله ممعريي نر قبل ابن ارو مر ابش 
وشاركه في ذلك ابن آخحر أو أكثر. وثمة نقش كتابي لحفيده آشور بانيبال يذكر أن 
الاغتيال حصل ضمن معبد قٍ مدينة نينوى . 

يتكشف بوضوح ف المصادر الكتابية التالية الى تعرضت لهذا الحدث أن موت 
بتتحريي: حقق مضالح جموعات خلفة .املك البابلي .وتيك الذي حككم في 
فيه من دمار في مدينة بابل سنة 689 ق.م . كما إن كتاب " العهد القدكم ' يذكر 
37-5 ) . وذلك على النحو الآنّ : 

وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جبش اشور مئة ألفيٍ وخمسة 
وثمانين ألفاً . ولما بكروا صباحا إذا هم جميعاً جثثُ ميتة . 

وفيما هو ساجدٌ في بيت نِسْرُوخ إلهه ضربه أَدْرَملك وشَرَ آصير ابناه بالسيف . ونجوا 

ويذللق يبدو أن موات الملل الآشوري كاك زعا من اععات فرضيه عليه الآله يهوه: 

5 
نقوش كتابية -- صيغت فيما بعد -- كيف أنه سار بحملة سريعة باتحاه نينوى ١‏ ترافقه 
القوات المرتبطة به وتسانده الألحة . لقد فر قسم من القوات المتمردة عليه » وكان من 

ع 34 5 - 5 7 8 

ضمنه أاخحوه غير الشقيق أردو موليسو » وقسم آخر لاحظ تصميم قوات اسر حدوت 
على الإبادق فلجأ إلى ١‏ مكلف بحماية العرش الملكي. وتوقف أسرحدون أول الأمر عدة 
أياءقتترىء م عاد إلى شور لاعتلاء عرش الحكم في بلاد آشور رسميا . 

وينعكس عدم الاستقرار السياسي في هذه المرحلة في مجموعة من نصوص العرافة 
والتكهن بالغيب تؤكد فيها الإلهة عشتار لأس رحدون أنه سيحظى بحمايتها . 
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انصرف أسر حدون في الشهور الأولى من حكمه إلى إعادة تنظيم الأوضاع السياسية 
الداحلية؛ حيث أمر بإعدام عدد كبير من أنصار أحوته؛ ومن بينهم مسؤولون كبار 
في البلاط الآشوري » ويبدو أن بعضاً منهم تمكن من إخفاء مشاركته في الاجتماع 
الذي تم فيه الاتفاق على المؤامرة . يتضح ذلك من رسالة موجهة إلى أسرحدون » 
تذكر أن اثنين من المقرّبين الموثوقين لديه كانا مشتركين ف المؤامرة أيضا . 

كان أسر حدون يسعى طوال عهده إلى توسيع إطار المملكة الآشورية. وقد ممح 
فعلاً قي فرض نفوذه حي البحر الأبيض المتوسطء حيث أرسل حكام المدن الفينيقية 
في الساحل» وملوك قبرصء الحزية السنئوية له» كما تم له احتلال أحزاء من 
ضور 

أما في بلاد الأناضول فقد تطورت أوضاع الكيمريين الذين ألحقوا قبل ذلك ببضع 
سنوات هزعة ساحقة بالأورارتيين» وباتوا يشكلون خطرا جديدا على بلاد آشور . 

وفي المنوب كانت بلاد بابل جزءاً من المملكة الآشورية » وتشكل مشكلة 
سياسية داخحلية . ول تنفع فيها أساليب الدمج والإدارة ؛ كما ف اللماصطق المحتلة 
الأخرق 6 وقامت :فيها ين حين وآ قردات علية 6 وقعف ابرحدوة إل تير 


حملات عسكرية إليها . 
و- إعادة بناء يايل : 


على الرغم مما سبق ذكره ؛ بدأ أسرحدون - وهو ف العقد السابع من عمره - 
بإعادة مدينة بابل المدمرة . وف الواقع شكلت الأسلاب الى نمبها من خملعه إلى 
مصر الأساس الاقتصادي لذلك . وكذلك للقيام بأعمال ترما ومشاريع بناء قٍ 
مدن كبيرة أخرى في جنوبي بلاد الرافدين . 

نعرف أخبارا؟ عن سير تلك الأعمال في بابل من خلال نقوش كتابية خخاصة 
بأسرحدون . ومن رسائل موحهة إليه » تذكر الإنحازات الى تحققت . وكذلك 
العقبات واللوازم خلال مراحل البناء . وتقدم هذه الرسائل بأسلويها المباشر اتطباعاً 
حيا عن سير العمل والبيروقراطية المتزمتة » و كذلك عن حرص الأفراد والمو سسات 
المشاركة ف التنفيذ . 
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نقد أ جف رتسبالة مسدا كا صر الععدك وج تناع الوا شائع' عه اللدوة ما ا 

... إِنّ ديدي المعماري المكلف بالأعمال في معبد إسانجيلا موجود . قلتُ له: ” تعال 
معى نكشف معا عن الأساسات” لكنه قال : “لا يمكننى بأية حال أن أبدأ دون توجيه من 
الملك . لقد أرسلت رسالة إلى القصر الملكي بخصوص الأعمال في إسانجيلا ( .... ) ٠‏ ولكنى 
لم استلم أمرا بذلك حقى الآن ” . 

لذلك لابدّ من إرسال أمر إليه. حتى يشاركني العمل. بدونه لا أستطيع الكشف عن 
الأساسات. 

2 5 ع 2 ع # ٠.‏ 

على الرغم من ذلك » ومع وجود عقبات أخرى أمكن أخيرا إفاء بناء منطقة 
المعبد ممبانيها المحتلفة. وتم إعلام الملك بعد ذلك بواحبه ف رسالة أخحرى» جاء فيها: 

انالك سيدق + مكذا يفول كادمك أردو كيه وه 2 سلليلة طور حمسي 
الأدعية للملك» ويقول بعدها:) 

لقد تم إعادة بناء إسانجيلا القسم العلوي من المعبد . الذي يقيم فيه الإله يل والإلهة 
بليتا ؛ مع غرف العبادة فيه . وحجرة الإلهة تَشْميت . والقسم السفلي من المعبد ؛ مع 
غرف العبادة فيه . 

(... شيم حاد ف الرقيم... )2 أنابيب المجاري مُدّدت. قمنا بتبليط الأرضيات 
بالقار. وعمرنا جدران المعابد كلها بالاآجر الشوي. نحن الآن بانتظار إقامة شعائر 
الافتتاح . ليت الملك . سيدي . يعلم بهذا . 

ز- تنظيم وراثة العرش : 

لقد اتخذ أسر حدون سنة 672 يك لزارا تعودطا بور عد مويعة المشكلة اليابلية » 
فقد عيّن ابنه الأكبر خش شوم أو كين أميرا » وفي المستقبل ملكا . على بابل . كما 
عيّن أنحاه الأصغر آشور بانيبال أميرا » وفي المستقبل ملكا . على بلاد شور . 

ليس من الم ؤ كد أن أسر حدون خطط بذلك لتطبيق هذا النهج في وراثة العرش 
بشكل مستمر ف المستقبل. كما لا يمكن تأكيد أن أسر حدون احتاط بذلك للعواقب 
المستقبلية البعيدة المحتملة لهذا الحل ؛ انطلاقا من تحاربه الخاصة بالطبع . ولكنه أكد 
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على عيذ الإجراء التنظيمي لوراثة العرش بأن دعا مختلف التنظيمات السياسية إلى 
أداء القَسّم والتصديق عليه . كما حصل في حالات سايقة . 

قدا التضادار معلوفات مفضلة لياع هذا الحدث +:فقد كشت عن عده نسح 
من قرار تنظيم ورائة العرش هذا » كما توجد مصادر أخترى تصفه » ومنها مجموعة 
من الرسائل الى تنعرض لذلك . 

أقام الملك سنة 672 ق.م شعائر احتفالية مهيبة » يرد وصفها في أحد التقوش 
المتاخرة زمنيا » على لسات آشور بانيبال » إذ يقول : 

جعل سكان بلاد آشور. صغاراً وكباراً. من ساحل البحر حتى ساحل البحرء يلتقون 
ويؤدون القَسّم أمام الآلهة. وعقد اتفاقاً على حماية إمارتي. ثم في الستقبل ملكيتي . في 
بلاد أشور . 

ويرد في مقدمة الاتفاق ذكر أطراف الاتفاق» ثم عرض أسعاء الآلهة الشهود عليه 
فَالقَسَم الذي أدّته النة ودف افون زباؤة جاتن والبلدان حيعها سا ء .و كذيك اليه 
السماء والأرض . 

يلي ذلك ستة وثلاثون مقطعاً تحدد فيها بدقة الأمور الى تم الاتفاق عليهاء 
كدف حماية وريث العرش » ويأيٍَ في مقدمتها ما يلي: 

هذا هو الاتفاق الذي عقده أسرحدّون ملك بلاد اشور معك . بيحضور الهة السماء 
والأرض الكبرى . حول اشور بانيبال ولي العهد في دار الخلافة ابن أسرحدون ملك بلاد 
اشور . سيدك الذي حدده وعيّنه في منصب الإمارة . 

إذا ما مضى أسرحدون ملك بلاد شور إلى قدّره ٠»‏ تدع اشور بانيبال ولي العهد في دار 
الخلافة يأخذ مكانه على العرش الملكي ‏ يصير يمارس الملكية والسيادة عليك . وأنت 
( يا شمش شوم أوكين ) يجب عليك أن تحميه في المدن والأرياف . وأن تفديه بروحك . 
يجب عليك أن تكلمه بقلب صادق . تقدم له النصيحة التى يوثق بها( .... ). يجب 
عليك ألا تخلعه . ولا تسعى لتعيين أحد أخوته. الأكبر منه أو الأصغر. بدلا منه في 
مكانه على عرش بلاد اشور . 
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1 
: اك 


الشكا ( 4 ) مسلة من تهأل . من سنة 671 ق.م . أمرحدون : سك 
بخبل يربط خصمين مهزومين . أمام رأسه رموز لآههة 
مختلفة . على الجانبين ابناه الأميران 
ثم يلي ذلك عرض مفصل عن الأشكال المختلفة للمعارضة المحتملة ضد قواعد 
تنظيم ورائة العرش » وضد الوريث وأسرته ... إلخ » وكذلك حديث عن واجبات 
مؤدّي القِسّم في تلك الحالات المذكورة . 
ينتهي النص بقواعد تضمن المحافظة على القسّمء ثم سلسلة طويلة من اللعهفات 
الموحهة إلى من سيخرق الاتفاق . 
ح- علّماء الملك : 
وصلنا من عهد الملك أسر حدون عدد ضخم من المراسلاات الى تمت بين الملك 
ومستشاريه » ولذلك نمتلك كمية كبيرة من المعلومات الممفصلة عن هذا الم اكم 
ودائرة مستشاريه . 


859 


كان هناك - إلى جانب القادة العسكريين -- علماء مثقفون مختلفون يؤدوت 
المشورة والنضصع للملك» ويحمونه . ويبدو أن المجموعة الأساسية منهم كانت تعمل 
في البلاط الملكي في نينوى » كما كان آخرون منهم يقيمون ضمن مجموعات في 
جميع المدن الكبرى ضمن المملكة الآشورية . 

اعتاد الملك أن يرسل بعض أولئك العلماء في سفارات خاصة » وتبادل معهم 
الرسائل . وتنعكس ف رسائل مستشاريه إليه صورة شاملة عن طبيعة حياته اليومية 
واهتماماته الى كان ينشغل يما . ومن تحلالما نعرف أخبار؟ و لمحات عن المباحفات 
الدبلوماسية الصعبة » وعن مرض الإسهال وآلام الأسنان لدى الأمير الصغير» وعن 
حالات سرقة صغيرة وكبيرة في المعابد » وعن مشكلات قانونية » وعن أشكال 
التملّق » وحماية الذات » وعن علامات شؤم كانت تثير المخاوف . وكذلك عن 
حالات مرض الملك ال يبدو أنها كانت تتكرر بين فترة وأخرى . 

إن هذه النصوص متنوعة الموضوعات بدرجة كبيرة مذهلة » يصعب الإاحاطة با 
هنا » ونكتفي بنموذج واحد منهاء هو عبارة عن رسالة من بُلاسي ونبو أخي إريبا 
اثنين من الثقاة المقريين من أسرحدون» ومربيّي الأمير الصغير آشور بانيبال» كتباها 
إلى الملك للاطمئنان على صحته . وبعد نحيات الاحترام والتقدير . يقولان : 

نرجو أن يعذرنا الملك. سيدنا. ألا يكفي يوم واحد يصوم فيه الملك. ويكون واهن العزم؟ 
كم سيصوم ؟ ها هو الآن اليوم الثالث الذي لم يأكل فيه الملك طعاما . الملك رجل مسكين ! 
كلما حلّ مطلع الشهر . وبدا القمر جليًاً . نأمل أن يقول ملكنا : لا أريد أن أصوم . ها هو 
مرة أخرى مطلع الشهر . سآكل الخبز وأشرب الخمرة . 

تفيد النصائ ئح والمعلومات هذه بأن تأثير العلماء على الملك كان كبيراً » وكان 
أسر حدون يتصل دائماً بالرجال الحكماء للاستفسار عن دلالات وعلامات يلاحظها 
الناس . وتبدو أنها تئذر بالشر أو أنها كانت فعلاً كذلك . وبسببها تم إلغاء مواعيد 
ولقاءات وولائم واحتماعات وأسفار مقررة لوقوعها في أيام غير مناسبة» أو تأجيلها. 

وكات اكسرب الشمس يعد أبرز علامات الشر. فقد عدت الشمس أو بالأحرى 
إله السمس كيدا للقاتوة :1ن تلن مي القوي للملك » وراعي النظام العادل. وتحت 


امشاواة بن الماك وله السنمس > ليس تق يلاه عور ونيدها - من تحييى وظبفديي) 
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كقامنين راعيين للنظام» ومدبريم ن لشؤون الكون:. والذللف عق أن + الملر كا الأ شووين 
ليوا غالبا بلقب " خمس الشعوب كلها " . وهذا فإن كسوف الشمس كان يعى 
غياب القانون والنظام, وحلول الفوضىء بل إن اختفاء هذا الكو وكع اللريي كانت 
منذ القام نذيراً موت أحد الحكام لكن ن المرء وحد حلاً لتفادي هذا الشر ٠‏ فإذا 
تاباك كوف الشمسن متو قعاء العازواامتر و بعانة لقان بزلكا يكواذ البشدوة النقات 
الملكنف وقلدوة الرموز الملكية » وأحلسوه على العرش ف مكان الحاكم الحقيقي . 
أما الملك فيختفي لمدة مئة يوم » ويسمي نفسه خلال ذلك ب ' فلاح " ويعيش 
حياة آمنة » حي يزول الخطر عنه . ليس واضحاً مصير الملك البديل بعد اتتهاء 
موقن القمس درغ كان قل : 

ولكن لم تكن جميع حوادث كسوف الشمس تشكل خحطراً على الملك الاشوري» 
بل لابد من: توافر ظروف وشروط معقدة » يفهم دلالاها مختصون » ويستنتجون 
منها تفسيرهم وتقديراهم . 

ومكن بين جل سد كوه افلماء زرك ساك مهاد السك يس وود كحان 
بإمكافهم إعطاء إشارات محددة تكفي للتأثير على القرارات السياسية » من حيتث 
عرقلة صدورها أو بالعكس تسهيل ذلك 


ط- أآشور بانيبال : 


تولى آشور بانيبال عرش الحكم . بعد وفاة أبيه أسرحدون في تشرين الثاني من 
سنة 669 ق.م . وكان ذلك فرصة لتجديد واحب قسّم الولاء العام الذي فرض 
على أفراد قبيلة الملك - ولاسيما على أحيه " المساوي له في المكانة " شمش شوم 
أوكين» وكذلك على أخ آخر كان يدعى خمش ميت أبلَط - وجميع كبار الموظفين 
وسكان باذم نوين : 

لسنا متأكدين من أن مثل هذا الاتفاق المعرّر بالقسّم لدى ارتقاء العرش لم يكن 
أفرا مالوفا + .ول هو رق لديا مسلومائت ين ملكتت ممائلة ‏ حصلت خلال القروك 
السابقة . ولكنّ غير المألوف كان أن هذا الاتفاق تم بتدبير من حَدَة آشور بانيبال 
المدعوة تَقيّا زكوتو » الى سُميت طرفاً في الاتفاق . 
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وكما ميّز أسرحدّون نفسه من قبل» كذلك فعل آشور بانيبال من نحلال امتالاك 
درجة عالية من الثقافة وتحصيل معارف واسعة ف الحالات المختلفة. وتفيدنا نقوشه 
الكتابية الخاصة .معلومات مفصلة عن بيئته الي تربّى فيها » وعن تكوينه الثقافي . 

لقد مدح نفسه مراراً متباهياً بعلمه الواسع وحكمته السديدة . ومما يدل على 
أن ذلك لم يكن بحرد دعاية سياسية ؛ وحودُ مراسلات له مع مثقفين متعلمين في 
بلادي آشور وبابل » ناقش فيها معهم موضوعات معقدة . 

وقاد اهتمامه الزائد بالتراث الكتابي في بلاد الرافدين إلى جمع بجموعة ض خحمة 

من الرّقم الطينية وتصنيفها » ضمن قصره ف نينوى » وهي اجموعة المعروفة ب 
' مكتبة آشور بانيبال " الي مازالت ح اليوم تفيدنا في دراسة ذلك التراث الغ 
وفهمه. ومن المعتقد أن قسماً من النصوص المدوّنة على تلك الرّقم استنسخها الملك 
بيده عن نسخ أقدم . 

تابع شور بانيبال بعد ارتقاء عرش الحكم سياسة أبيه الذكيّة المحادئة. وحاول أول 
الأمر دئة الوضع ف بابل» لذلك أبدى الاحترام للالهة البابلية بأن قام أخحيرا بإعادة 
تمائيل الآلحة- ولاسيما تمثال الإله مردوك - الى تم نقلها إلى بلاد آشور خلال حكم 
سنحريب. و كان ما زال حكم هناك أححوه مش شوم أوكين أميرا معيناً على اللنزء 
البابلي من المملكة. وفي سنة 668 ق.م تم تتويجه رممياً ملكا على بلاد آشور وأكّد. 

كما اهتم آشور بانيبال بأخوته الآخرين » فعيّن أحدهم كاهناً أأعلى لإله القمر 


في مدينة حران » هذه المدينة الواقعة في أقصى شمالي المملكةء راع درط كني نينا 
بعد أن تنال مصيرا سيئاً عند انيار الحلكة الاضورية , 


ي- نجاح سياسة اشور بانيبال الخارجية , 
بعد أن أفهى آشور بانيبال » بهذا الشكل » الخلافات الأسرية الداحلية » وضّمنَ 
ااي للكة تسر و الارية وان لخادل التوعيي» " 


ففد تابع عمليات الاحتلال العس> دري في مصرء الي كانت قد بدأت فْ عهد أبيه . 
وقمع عدة تمردات ضد حكمه قامت فْ مقاطعات تابعة 


معاهدات على ملوك ساحل بلاد الشام وقبرص : 


لآشور . وفرض من جديد 
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في سنة 664 ق.م سقطت أخيراً العاصمة المصرية طيبة بيد اللاأشوريين . وعمّد 
آشور بانيبال معاهدة مع الفرعون الحاكم نيخو الأول وعدد من قادة اليش الكبار 
في مصر . وقد احتلف هؤلاء فيما بينهم وباتوا يترقبون بعضهم بعضاً » بحيث الم 
يتمكن ابن الفرعون المدعو بسامتيخ الأول من استلام الحكم بعد وفاة أبيه » دون 
دعم الحامية الآشورية هناك . 

وف الشرق سعى آشور بانيبال إلى استغلال النصومات الداخلية ضمن الأسرة 
الحاكمة في عيلام » ومنح حق اللجوء 0 الفريق المهزوم بينها 
آنذاك . وبعد أن استلم حكم عيلام الملك الجديد تيومان طالب بتسليمهم » وأدى 
ذلك إلى معركة ضارية معه عند ضفاف فر أولايء انتهت بنصر آشوري. وسارت 
القوات الآشورية إلى العاصمة العيلامية سوزا . ودمرقا . 

بلغ الانتصار الساحق على تيومان ذروته بقطع أعناق الأسرى » وقد وردت 
تفاصيله في حوليات اشور بانيبال وف عدد من المشاهد التصويرية المنحوتة المّ 
عرضت في قصور نينوى . وبذلك صار حكم عيلام بيد الطرف الموالي المدعوم من 
قبل الآشوريين ف الأسرة الملكية العيلامية . وكما كانت الحال قي مصر م يعهول 
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ملك آشور السلطة السياسية فيها بشكل مباشرء بل كلف بها حاكماً عيلامياً مواليا 

له اكتست "شر فيعة .من التماته إلى السلالة الحاكمة أصلا . 

أما في الشمال والشمال الشرقي فقد بدأ يزداد حجم خطر الكيمريين الذين 
كانوا بدورهم مهددين بالسكيثيين المقيمين خلفهم. كما طلبت شعوب صغيرة 
مختلفة مقيمة ف بلاد الأناضول الحماية من الآشوريين» ومنهم الملك الليدي جيجاس 
الذي أرسل رسولا إلى نينوى يطلب المساعدة . 

لقد اضحت هناك الآن إمبراطورية آشورية تسطير على بلاد الهلال المخصيب 
كلهاء وتحتل أجزاء من مصر. وبات الملك الآشوري "ملك اللنهات 0 والقوة 
السياسية العظمى ف الشرق الأدنى القدم حقا ا ني " الجهات 
الأربع " كان يعاني من مشكلات في بنيته ؛ إذ صار نطاق " بلاد شور " اللجغراقُ 
واسعا ممتدا بشكل تصعب السيطرة عليه . واحتمعت الأخطار المحدقة بالحدود 
انار حية » ومساعى شعوب المناطق المحتلة في الأطراف لزعزعة السيادة الآشورية » 
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لتوصل الإمكانات التنظيمية في هذه المملكة العظمى إلى حدودها الدنيا . ومكن 
القول إن انيار الإمبراطورية بدأ وهي ف أوج قوها . وذلك بسبب وصول بلاد 
آشور إلى أقصى اتساع جغرافي لها » وبسبب سياستها الاستعمارية الي تحجاوزت 
حدود إمكاناتها . وبدأت تبرز هزائم جزئية تمهد لذلك . 
إن سياسة الحكم الى كانت متّبعة حي الآن ؛ وذلك بتقييد حركة الشعوب 
امحتلة بوساطة فرض معاهدات عليها » أو بالوحود العسكري والإدارة الآشورية » 
أو بدعم الموالين للحكم الآشوري » لم تعد بحدية بشكل كاف » بسبب الاتساع 
الذي بلغته الإمبراطورية . كما إن التنوع الإنني والحضاري ضمن الإمبراطورية » 
والأساليب المحتلفة للاضطهاد » وغياب فكر سياسي يعمل من أجل التشاقف 
والدمج » أعاق ظهور "هوّية" خاصة حقيقية للإمبراطورية . 
ويضاف إلى ذلك أن الاقتصياد الا ضوري القاتم على تواتر الجزيةالدائكمة 
وأسلاب الحروب باك ميك ضهنا نتيجة تمويل الحملات العسكرية المتبحددة 
اح ولذلك فإن الوط عنم الاشورزي كافمطا فيل سيط المكرت السابع 
ق.مء بالمقارنة مع وضع الجزء البابلي من المملكة الذي حافظ طوال الفقرة 
السابقة على استقراره . 


لك- حرب اللأخوة 5 


إن الاحتفاظ .عنصب الملكية- - بشكل رمزي- في بابل كان - بالدرجة الأولى - 
تعراة القبول بالواقع لدى سكان جنوبي بلاد الرافدين» وكذلك في بلاد انون 
كنا كات ريه اجدي الملوك الآأشوريون بدلاً من الإمضاع التام لبلاد بابل » 
هذه البلاد الي لي كانت من قبل أقدم مهد للبشرية» ولم تكن في أي زمن مضى خصماً 
عاديا "ترا ضيه ادك الدينية القديمة الكبرى ومعابد كبار آهة بلاد الرافدين 
فيهاء وفيها حكم ملوك سومر وأكدء ونشأت معظم أساطير بلاد الرافدين وملا حمها 
وحكاياتها البطولية » ووجدت مراكز الثقافة خلال قرون عديدة . 

ويبدو موضع تساؤل فيما إذا كانت بلاد آشور أرادت آنذاك بعملية الاحتفاظ 
عمملكة بابلية مستقلة كسب مودّة سكان الجنوب أيضاً . ولكن المجموعات المختلفة 
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المستفيدة من الأمر في حنوبي بلاد الرافدين كانت تدرك على الدوام دلالة الحماية 
الآشورية » ومعين وحود آشوري على عرش بابل 

قام خمش شوم أوكين بصفته ملكا على بابل بالواجبات الدينية المفروضة عليه 
وبذّلك استطاع > على الأقل 'شكليا - قدقة أفراد الوسسة الديثية: ‏ آنا القرنارات 
السياسية المهمة فكان يتحذها ملك اشورء وكان ذلك وحدد عاق لإثارة عدم 
الأحوين نش شوم أو كين وأشور بانيبال سيتمتعان بالمكانة ذاقاء لم يكن ف 

بعد المحافظة على الحكم المزدوج ست عشرة سنة » منع همش شوم أوكين في 
سنة 652 ق.م بشكل علين أحاه السيد الأعلى في بلاد آشور من دخول المزارات 
الذيدية :ق بابل .دهده الخنطوة اعلن نفس زعيما للقوى الشياسية المشارصية: لأشور 
ضمن بلاد بابل وخارجها » واستغل الكره المنتشر ضد بلاد آشور » ليس ف بابل 
الجيش تلو اليش ضد أنحيه آشور بانييال . 

اشتعلات معرب قتنازية كن سيف بواشار كنت "فيها قات غزلامية اوقوات الأمزاء 
العرب ف الحنوب. وبذلك نقضوا العهد الذي كانوا قد أقسموه لسيدهم الأعلى ١‏ 
ملك اشور. ويتوقف اشور بانيبال ا هده النقطة في نقوشه الكتابية » 
فيقول مثلا عن ملك إحدى القبائل العر بية: 

كذلك. مثل عيلام. استجاب لنداءات الغدر في بلاد أكد ( يقصد بلاد بابل ) . وازدرى 
المعاهدة المعقودة معي. وتخلّى عي أنا آشور بانيبال ( ..... ) المخلوق بيد الإله آشور . 

وبعدل جربب داميت أربع سنوات » انتهت انتفاضة الجنوب سنة 648 ق 
باحتلال القوات الآشورية مدينة بابل» ولم يستلم آشور بانيبال حنة الرة أبعا عرض 
البابلى بنفسة ».يل عبن ويخاة غير معرو ف © انعا كلدالائق جاكيا على بابل. 

50 بعدها أنصار أحيه قي 0 بلاد الرافدين» وق غيرها من الأمكنةء 

من الوملاحقة ة المنظمة والعقاب ١‏ واستثئن مره من ذلك الدين غيروا موقفهم خلال الخر ب 
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وانضموا - وفق اتفاق جديد- إلى جانب آشور بانيبال» مثل بعض القبائل الكلدية 
قي الجنوب . 

لم يكن نقض المعاهدة مع الملك الآشوري يعينٍ -- وفق وجهة النظر الأشورية - 
جرد ركنا لإؤلاه ساسع ب اليا خرن الوا حاتت الى أقسموا على تأديتها للاهة 
الى حضرت المعاهدة وشهدت على القَسّم . وبذلك عُدَ الأمر عملاً مضادا للنظام 
الإهي للكون » ورأى الملك الآشوري أن من واجبه -- بصفته مكلفاً من الآهحة 
بحماية هذا النظام الكوني. كما كان يعتقد -- تنفيذ طلب الآغشة .ععاقبة مسيبي الشر. 

قن هد ولاك اققات سند تمواق تمر زو خيفه وقل أعطاى اللو لل اللروني التمر وين 
عليه بحبل في عنقه » وجعله يحرس مع دُْبْ وكلب إحدى بوابات السور الداخلي 
وعتفة يوي مالع خدك ابم "ماعل اعبار الكون" كنا كل ارون 
بأعمال السخرة في مشاريع بناء القصور الملكية » وتم بأساليب فظيعة قتل آخحرين 
منهم . 
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5 نهاية الامبراطورية 


: خلفاء أشور بانيبال‎ -١ 


لا نعرف إلا القليل من الأخبار عن السئوات الأخيرة من عهد آشور بانييال » 
ولا عكن استخلاص حقائق مؤكدة منها . 
كما تشكل - يشكل حاص - الفترة الواقعة بين 616-630 ق.م مشكلة كبرى 
أمام المؤرخحين» لأننا نفتقر إلى مصادر كتابية عنها . ويفترض أنه حصلت آنذاك 
تطورات شكلت - على الأقل -- بعض أسباب الضعف السياسى الداخلى الذي حل 
ف افك شور يشكن مشاح نا وسار هفيك أكون ملنادقا على اين 
لا نعرف شيئاً إطلاقاً عن السنوات الأخيرة من عهد آشور بانيبال » ولا عن 
قواعد وراثة العرش ٍ أشور وبابل » الي كان قد وضعها من قبل. رعا تولى عرش 
الحكم الآشوري ابنه آشور إتل إيلانى في سنة 630/631 ق.م؛ ومما قد يدلل على 
صحة ذلك وجود إشارات إلى حصول عفو عام عن الضرائب في السنة التالية , 
وهو إحراء كان يحصل عادة في بداية كل حكم جديد . 
إن المصادر القليلة المتوافرة غامضة » ولكن يبدو أن الأوضاع كانت م ضطربة 
اذك جين فق اورظنا اكور كرا ارقن «العسين الدع سن فق 
لسر كان رتعى ين اطكم ابد . 
في سنة 627 ق.م ارتقى عرش الحكم ف بابل ابن آخر لأشور بانيبال » امه 
سين شر إشكن . وعلى الرغم من أنه عقد أول الأمر اتفاقا على السيادة مع مدن 
بلاد بابل . ولكنه هذا الأسلوب أثبت فشله مرة أخرى . 
ثم ظهر من بين قبائل الحنوب الكلدي نبو بولصر الذي توّج نفسه ملكا . وبدأ 
منذ 626 ق.م بمجمات عسكرية متكررة على بابل » وبذلك حصلت سلسلة من 
المواحجهات العسكرية بين مختلف المجموعات المتناحرة على الحكم . 
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في سنة 623 ق.م توفي آشور إتل إيلان + فتوّج أخوه سين شر إشكن نفسه 


2 


ملكا على آشور » ولكنه فقد بعد زمن قصير ( 1 ق.م ) الجزء الجنوبي 
من المملكة الآشورية - البابلية بشكل فائي» إذ صار تحت حكم نبو بولصر مؤوسس 
حكم السلالة الكلدية في بابل بعد ذلك . 


ب- نهاية الدولة الآشورية : 
عام علق تفن اكد يعر ض الأحداث التاريخية المتعاقبة ؟ فإث لبو بولصر عخيذا 
ذا كر 8 مف 7 يبه ملكا على بابل بقيادة حملاات عسكرية سنوية باتجاه الشمال . 
لقد نفذ غزوات متتالية في مناطق وادي الغفرات مالي بابل » اللخاضعة للسيادة 
الآشورية » كما سار عكس يحرى دجلة نحو المناطو ق الأشورية المركزية . وخخحاض 
مواجحهات مع الآشوريين انتهت بالنصر أحيانا وبالحزعة أحياناً. ويبدو بشكل عام 
ا اي ا اج ا ا كنوا 
من الصمود أمام | إضغط البابلي العسكري المتزايد ا 
ثم تلقت 0 البابلية دعم الميديين القادمين من مناطق زاكروس لمهاجمة 
الآشوريين أيضا . وبذل الملك الآشوري محاولات حنيثة في توحيد صفوف قواته 
لرد الي جدوى » حى سقطت مدينة اشور ف 614 ق.م » 
بأيدي المتحالفين البابليين والميديين» ثم احتلوا نينوى في تموز 612 ق.م بعد حصار 
دام ثلاثة شهور . وقد كشفت التنقيبات الأثرية فيها » في مواضع عدة » عن عظام 
المدافعين عنها » ويرجحح أن الملك سين شر إشكن لقي حتفه خلال المعارك فيها . 
وتمكن ولي العرش وقسم من أفراد البلاط الملكي » والقوات الباقية من الانسحاب 
دا خى مداينة جد انق الغدتت.: 
تقع حران قرب بحرى الفرات . على طريق مهم يربط بين سورية وشالي بلاد 
الرافدين وبلاد الأناضول . كان شمشي أدد الأول -- من قبل - قد احتل المنطقة 
أحيطة بحران » لفرض سيطرته على هذا المركز المهم اقتصادياً واستراتيجياً ودينياً » 
وكانت حران مركزاً رئيساً لعبادة إله القمر سين الذي حظي بتقديس كبير ليس في 
بلاد الرافدين فحسب » بل في مناطق الشرق القديم كلها . 
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وكانت حران قد خحضعت فيما بعد لسيادة الحثيين والميتانيين والآشوريين ء ثم 
نشأت ف أواحر الألف الثاني ق.م في حران ومحيطها مملكة آرامية . وخلال حكم 
شلمنصر الثالث تحولت المنطقة تلك كلها إلى مقاطعة آشورية تتبع لقائد الحيش العا 

أظهر ملوك آشور دائما اهتمامهم بالمدينة من خلال القيام بأعمال بناء وترميم قي 
منطقة معبد إله القمر. وأمر أسرحدون بإقامة تماثيل له ولوليي العهد فيها . أما آشور 
انان قن عدن الى أقضه 0 الكجحون كاه السما فم يرق الا تن 
أن أمّ الملك البابلي نبونئيد الذي حكم فيما بعد رما كانت إحدى بنات ذلك الكاهن. 

وايشكل 0 علاقات الأسرة الملكية الحاكمة كانت حيدة مع هذه 
المدينة » ولذلك أضحت - بعد سقوط المناطق الآشورية المركزية بيد الأعداء - 
مقر أغيرا للبحكاء الامورون:. 

6ق المفة الرابفة كر مرحي صر حر اوري 0 
بل يرحح تنصيبه رسمياً » وهو آشور أبلّط ( النانٍ ) أي " الإله آشور يحيي " 
وقد يكون اسمه هذا عفتاراً بشكل هادف ليعبّر عن برنامج سياسي » كما إن الاسم 
0 باسم أحد الملوك من أسلافه » وهو آشور أبلّط ( الأول ) الذي حكم قبل 
ثمانية قرون » وكان المؤسس الأول للإمبراطورية الآشورية واسعة النطاق . 

ومن سخرية الأقدار أن آشور أبلط ( الثاني ) كان آخر الحكام في المملكة 
الآشورية . لا نعرف بوضوح ودقة مكانته السياسية » كما لا نعرف مدى التقيد 
بالعرف الذي كان يقضى بتعيين الملك الآشوري الحديد قِ معبد الاله أشورء 
ضمن شعائر مرسومة تقام في مدينة آشور . وهل شهدت مدينة حران مظاهر 
احتفالية ممائلة » أم تم تأحيل الأمر إلى زمن لاحق يكون من الممكن فيه إقامتها في 
مديئة آشور . ونفتقر - حين الآن - إلى مصادر يتضح فيها » فيما إذا كان قد 
حمل اللقب الملكي فعلاً » ومن ثم مارس السيادة بشكل حقيقي رسمي . 

بعد زمن قصير » ف سنة 610 ق.م » وصلت قوات التحالف البابلي - الميدي 
إلى حرّان » واستطاعت احتلال المدينة أخيراً . يبدو أن آشور أبلط ( الثاني ) تمكن 
من الفرار » مع قسم من قواته » ولقي الحماية والدعم من قوات مصرية . إذ كان 
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حكام السلالة السادسة والعشرين ف مصر قد نشروا من حديد الوجود المصري قٍ 
النطاق السوري - الفلسطيين » منذ أواسط القرن السابع ق.م . 

قد يكون الدافع الذي دفع الفرعون نيخو الثاني إلى السير بحملة سريعة إلى مناطق 
الفرات ودعم الآشوريين, هو التأكيد على العلاقات القديمة بين الآشوريين والبلاط 
الفرعون فٍ مصرء أو أن المصالح المصرية في المناطق الساحلية المتوسطية كانت تقتضي 
وضع حد للتهديد الذي سيشكله تغلغل قوات التحالف البابلى -- الميدي. 

لقد وصل الدعم المصري متأخخرا » ولكن قوات التحالف المصري - الآشوري 
تمكنت من استعادة حران في سنة 609 ق.م » ولقي آشور أبلط ( الثاني ) حتفه 
خلال ذلك . ولكن هذا الانتصار المتأخر لم يخلف نتائج ذات شأن . 

إن موت الملك الآشوري الأخير لا عثل فاية حكم سلالة تولى أفرادها منصب 
الملكية في آشور منذ قرون فحسب ؛ بل فاية آشور كدولة مستقلة وكيان سياسي 
قائم في رقعة حغرافية واسعة . 

ثم سيطر الميديون على الحكم ف إيران وأرمينياء وف أحزاء من بلاد الأناضول؛ 
وشمالي بلاد الرافدين؛ أما الملك البابلي فحكم في جنوي بلاد الرافدين» وفي سورية 
وفلسطي: 

لقد تأثر الناس تاثا ميقا وان المملكة الآشورية؛ وبدمار مراكز القوة آنذاك» 
00 ؛ كلخوء » نينوى ‏ وأخيراً حران . فقد أعلن الببي 

حوم ( في العهد القدم ) في مراحعة تاريخية أن الحدث كان عقاباً فنا كيه 
ل 

ومن التعبيرات المؤثرة » وبشكل أكثر من كلمات الأنبياء التوراتيين اللاهبة » ما 
ورد في مقطع شعري صغير لفوكيليدس الملطي نظمه في القرن السادس ق.م؛ يقول 
فيه: إن هدينة'قاكمة على مر تفع »منظمة: اضغيرة باتك أفضل من ترتوى السحيفة , 

ج- بعد انهيار الدوئلة الاشورية ,: 


/ تعد هناك دولة آشورية مستقلة بذاك الاتساع الجغراقي الوا سع؛ أي أنما صارت 
"زائلة'» ولكتنا اليوم نعلم أن كثيرا من أساليبها التنظيمية وتقاليدها ظلت متبعة. 


لم يبق لأي من العواصم الآشورية القديعة ما يدعو إلى الافتخار ببهءأو ما 
يستحق التأثير ؛ وذلك باستثناء مدينة حرّان الي عادت تحت حكم الملوك الكَلْديين 
كلقي قور شيا . وتظهر المكتشفات الأثرية أن ؟العوته الى عم فسان لديز 
المختلين استمر استخدامها أو وحلقيض لسك عر جطافين بدرجات متفاوتة . 

أما في المقاطعات فقد كان الوضع - كما يبدو - مختلفاً ؛ فنحد - على سبيل 
المغال - أن مدينة دور كتليمّو على الخابور ؛ الي أنشئت في العصر الآشوري 
الوسيط لتكون مقر حكم المقاطعة » بتحاوزت أزمة انميار المركز السياسي دون ضرر 
مؤثر إلى حد كبير . فقد مربت بعض بيوت الوجهاء الكبيرة » ونُهبت » ولكن - 
بشكل عام - استمرت مظاهر الحياة الرسممية والعامة » كما تدلل النصوص الكتابية 
المكتشفة فيها . ظلت الآأسرة القديمة العريقة قي المدينة تمارس أعماها التجاريةء كما 
ظلت هناك إدارة محلية تدير شؤون السكان ء ولكن لم تعد هناك وحدة وترابط 
محلي أو واسع النطاق بين المقاطعات . ويمكن ملاحظة ظهور أساليب تأريخ محلية 
بعد افيار الدولة في عدد من مدن المملكة السابقة » ولم تعد هناك صيغة تأريخ 
سنوية موحدة صادرة عن المركز» لتستخدم بشكل موحد ف مناطق المملكة كلها . 
وظل الوضع كذلك عدة سنوات . حي أعاد الحكام الجدد تطبيقها » ضمن كثير 
من أساليب الإدارة والحكم الآشورية الى تبنّوها . ويظهر ذلك بوضوح في صيغ 
الاتفاقات الي عقدت بخصوص ملكية الأراضي » فٍ السنوات الأخيرة من القرن 
السابع ق.م . وهي توافق صيغ الاتفاقات الآشورية ومدونة باللهجة الآشورية ؛ 
أي أنما استمرت تحافظ على التقاليد المحلية » باستثناء مظهر واحد ء» هو استبدال 
اسلو التأريخ الآشوري بالأمتلوتق البابلي ف تأريخ الأحداث » حيث صارت 
النصوص تؤرّخ حسب سنوات حكم الملك البابلي الحاكم نبوخحذ نصّر الثاني . 

ويبدو أن الكتّاب المرتبطين بالإادارة الحكومية » الذين كانوا مكلفين رسميا 
بتدوين الاتفاقات على الرّقم » حافظوا على وظائفهم لديها . ولكن بعد سنوات 
اختفت أيضا هذه المظاهر ال كانت تمتل بقايا التأثيرات الإدارية الآشورية , 
وصارت إلقة التضتوض الكتابية الاداريةوصنيفينا الامتلوبنة بائلية عام : 
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وقد استفاد الملوك البابليون والميديون والفرس ٠‏ بدرجة كبيرة » من الآ يِب 
التنظيمية الموحدة الى تم تطبيقها قي مناطق سمالي بلاد الرافدين تحت السيادة 


الاشورية . 
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6 الحكم والمجتمع 


لاتفاحة عن فطل" القرة: السيادة +" الكنية » العفرر ها" "سكل عطكو انانف ريه 
باسم الآشوريين منذ العصور التاريخية القديمة . وهذا التصوّر عنهم ليس حصيلة 
الدعاية المعادية و حدهاء. بل إن نصوصهح المدونة على الأنصاب أو الرّقم تيفك 
بلغة واضحة عن "النوف والرعب' ' الذي بئه الآشوريون في قلوب الشعوب المعاصرة 
لهم. وقد كان نشر المخوف والرعب لديهم جزءا من امه اللخجادك راع و 

إن من يتول كتابة عرض عن تاريخ الآشوريين وحضارقم؛ يجد مشقّة في تفادي 
هذا الحكم المسبق» وذلك بسبب غلبة التعبير عن مظاهر السيادة والملكية في المصادر 
الكتابية» ولعله من المبرر - إذا ما تذكرنا الإطار الواسع للمملكة - الحديث المتكرر 
عن المواحهات العسكرية » وعمليات الاحتلال والإخضاع . واتباع سياسات 
استراتيجية » وظهور أحزاب ومؤامرات . باختصار » لقد كان الأقوياء يهددون 
الضعفاء بإنكار حق الوحود . 

إن تولي مهمة الدخول ف تفصيللات الظروف والأسباب الى أذث إن امي 
دور تلك القوى العظمى ثم افغيارها . يحتاج إلى بحث مفصل هادئ » ويتطلب 
الاستفادة من معطيات النظريات الاحتماعية وعلم الاجتماع المعرق . 

آ- اللأقتياع : 

على الرغم من عدم ظهور "طبقات اجتماعية" ف بلاد أشورء رلته الدجيعة 
على غرار التقسيمات الفئوية الحهندية» على سبيل المثال» فإنُا شهدت فروقا واضحة 
ف الأوضاع الاحتماعية لسكان بلاد آشور . 

كان هناك اين فين سكان المديتة والريقن +ع حت : أشكال امسااكن 6 وعن 
ثم ما يرتبط بّا من نمط المعيشة » فكان هناك الحضر المستقرون من ناحية » والبدو 
الذين عاشوا بأشكال مختلفة » من ناحية أخحرى . 

كما تظهر النصوص الكتابية القانونية والإدارية أنه كان هناك تمييز أساسي بين 
الأخراز سن المان السام وقين الأعرا: الذرى كاتوز اساسا للا حون 
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بالاستقلالية المتوافرة لدى الأحرار » وكانت هناك فروق فيما بينهم أنفسهمء ولعل 
أوردو 111013 ( 77/310103 ) . 

تعبّر صفة أوردو عن حالات مختلفة من الارتباط والتبعية؛ تختلف م .تكسي 
مدقا الزمنية وظروفها. ولذلك فإن الترجمة الشائعة لها اصطلاحيا اليد " ليست 
دقيقة. لقد كان من الممكن أن تكون هناك حالة عبودية دائمة نتيجة النسب ؛ أي 
الانتماء إلى أسرة تتوارث العبودية » أو في حالات مصيرية ناشئة عن عمليات 
الأسر خلال الحروب » أو أن يكون العبد جزءا من أسلاب الحروب أو الجزية 
المفروضة . إضافة إلى ذلك كانت تتم المتاحرة بأشخاص مستوردين من الخارج إلى 
بلاد آشور ليكونوا عبيدا . وقد تؤدي إلى العبودية حالات عجز أسر عن دفع 
ديون مستحقة عليها أو تعجز عن الوفاء بضمانات مالية» فتقدم شخصا أو أكثر 
ليخدموا كعبيد» لفترة زمنية محددة حي تبرئ ذمتهاء وإذا ما عجزت عن ذلك 
صاروا عبيدا دائمين عتلكهم الدائن. 

وكاق نع لمكن أن ناوي أوالنك اليف اعينالة عتعافة دو لكى قوط مو ا فقة 
مالكهم. ومن حقهم امتلاك عقارات وبيعها وكذلك اقتناء عبيد آحرين . وكانوا 
يعملون في محاللات وظيفية كغيرهم ؛ فقد عملوا ف الوحدات الاقتصادية الحكومية 
الكبرى » وف القصر الملكي والمعيد » وف محالات عمل خاصة أو شبه خاصة . 

ولذلك فإنه ليس من الواضح دائما تحديد ما كان عيرهم عن سكان بلاد آشور 
الذين لم يكونوا ملاكين » بل قوى عاملة مرتبطة بالمؤوسسات الحكومية أو المحللات 
الخاصة الكبرى . 

ومقابل هؤلاء كان جزء من امجتمع الآشوري يتألف من المستقلين اهديا 1 
وهم نفوذ سياسي . وقد ضمن تعيين أفراد من هذه الطبقة في الوظائف المهمة ف 
المموسسات الإدارية الحكومية - على الأقل في البداية -- توافر النزاهة والدقة في 
تنفيذ قرارات السلطة الحاكمة . ولكن يبدو أن أفراد قبيلة الملك استأثروا ععرور 
الزمن بقسم كبير من المناصب في الإدارة المركزية . وبدءا من أواخر الألف الفان 
ق.م تمتع شاغلو تلك المناصب بنفوذ سياسي » كما استغلوا مواقعهم في تكوين 
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ثروات وفرت لهم قوة اقتصادية اضيا : وللاللق ميان الملك يستغل توزيع تلك 
المناضت كاداة اق حقيق السيادة السياسية لز كرية . 

شكلت الأسرة ( الكبيرة ) المقيمة في مسكن واسع اليكل الأساسي لجميع 
المحجموعات والطبقات الاحتماعية » مع خصوصيات ثانوية تتعلق بأفراد الأسرة 
( الرجالء» النساء » الأطفالء الأتباع "غير الأحرار" المنضوين تحت رعاية الأسرة ). 
ووحدت ضمن نطاق الطبقاكة » شك عفر -أشكال مع 'مجمعات لأصحاب 
المهن والحرف المختلفة » و كانت في الغالب ذات هيكل تنظيمي محدد . 

كان سكان المملكة الآشورية - مهما كانت مكانتهم الاحتماعية - أتباعا 
للملك الآشوري وخاضعين لسلطته » وملزمين أمام السلطة الملكية بدفع الضرائب 
وتأدية أعمال خدمية معينة » لفترة محددة . 

ب- الملك : 

كان الحاكم هو الزعيم السياسي الأعلى ف الدولة. وقد أعانته مؤسسات مختلفة 
في إدارة الحكم خلال مراحل التاريخ الآشوري المتتالية . وكان ملوك آشور- 
حسب التقاليد المألوفة -- حكاماً للبلاد » كما يظهر ف أحد ألقابهم الرسمية » وقد 
تم تكليفهم بذلك من قبل الإله آشور . ويرد التعبير عن تلك العلاقة في صيغة تتردد 
ضمن الشعائر الاحتفالية المرافقة لتعيينه » حيث يذكر : 

الإله اشور ملك . ( فلان ) هو حاكم آشور . 

وهذه الإشارة إلى الإله آشور بوصفه مالك البلاد الحقيقي » والسيد الأعلى 
للملك الآشوري تضفي الشرعية على كونه مندوب الإله على الأرض » وتمنحه 
قوة غير محددة ف القرار » من الناحية الشكلية . وفي الوقت ذاته كان إدللكه سيد 
الكاهن الأعلى للإله آشور » وبذلك كان يبسط سيادته من الناحية الدينية أيضا » 
على العلاقات بين البشر والالهة . 

كانت المكانة اللاجتماعية للأسرة » إلى جانب قوهًا الاقتضادرة #4 لسار دا 
لممارسة النفوذ السياسي ». منذ العصر الآشوري القديم . أما خلال التصف الأول 
من الألف الثاني ق.م فيمكن ملاحظة ظهور طبقة عليا من صفوة المجتمع كانت في 
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الواقع هي الي تحرك الوضع السياسي والاقتصادي في المدينة . وكان حاكم مدينة 
أكون يشمي :شك إلى تلك الطبقة » بل يعد أنبل رحال المدينة . 

م يحمل الخاكم قبل عهد شمشي أدد الأول لقب "تررك" قزاونا ع لانم كدان 
ميةة خاسته والسيد الأعلي الحقيقى في المدينة ؟؛ أي الإله آشور . و كانت العالاقة 
بين الإله والحاكم الدنيوي مبنية على أساس نوع من العلاقة الإدارية . 

وثئمة سمة أخحرى كانت تميز البنية السياسية خلال العصر الآشوري القدتم» وتمثلت 
ف وحود عدة لحان شعبية في مدينة آشورء وكذلك بي المستوطنات التجارية التابعة 
ها . وكانت تلك اللجان تمارس نشاطها المستقل في كثير من الات الإدارة » وقيٍ 
صدار أحكام قانونية . 

لقد كان الجا كم يمارس سلطته كزعيم سياسي رئيسء» ومع ذلك يبدو أن سلطته 
كانك عاثز عمليا جفرة الس ؛ إخارزية قعل امتكان المدسة”: 

تغيّر الوضع بعد منتصف الألف الثاني ق.م » وغدت السيادة السياسية منظمة 
بشكل ورائي . فقد تطور نظام " دولة المدينة " إلى نظام " دولة إقليمية واسعة 
النطاق "» وصار حاكم آشور يحمل لقب " ملك " . وبدأ النظام الملكي يتتحذ 
باطراد أشكالاً من السيادة الفردية المطلقة . ويمكن افتراض أن هذا التطور بدا 
حلال عهد شمشي أدد الأول » وازداد قوة وتسارعت حركته مع انتشار الحمللات 
العسكرية الى أسفرت عن نشوء دولة إقليمية . 

كان الملك يتميز » ويكتسب شرعية حكمه - قبل ذلك - من خلال مهامه 
كمدير لشؤون البلاد وكاهن للاله شور » ثم ظهر ف المشهد السسياسي عالامة 
أخرى مميزة » وهي أن الفكر السلالي الورائى بات مبداً سائدا مهيمناً على الحكم 
الملكي . وارتبطت في الأذهان فكرة توارث إحدى القبائل السيادة من حيل إلى 
جيل » مع التصورات عن الطفولة الإلهية » والتشابه الشكلي مع الإله . 

لقد كان الحكام الآشوريين يصفون أنفسهم ب " المخلوق " من قبل أحد الآلهة 
أو إحدى الإلهات . وكان الناس يرون الملك ف صورة مماثلة للآلهة . هذا ما نقرؤه 
في رسالة إلى الحاكم » جاء فيها ما يأني : 


املك . سيدي . هو المختار من قبل الآلهة الكبرى. ظلّ الملك. سيدي. يجلب الخير 
لكل شيء . ولكل إنسان ( ..... ) . ثمّة مُثْلُ شائع يقول : 


” الإنسان ظَلّ الإله ” . ولكن أمِنَ الممكن أن يكون الإنسان ظلا لإنسان آخر !؟ . إن الللك 
هو على صورة الإله تماما . 

يهذا الشكل تم تمييز الملك من بين جموع الئاس الآحرين . تفوّق عليهم ف القوة 
والحكمة وجمال الشكل » ولكنه بالطبع لم يرقَ إلى درجة الإله 


ج- القصر الملكي : 

كان اللخائق لصم الحو الضكخم الذي ريم يه للكت بالتعبير السومري 
41 رآ أي " الست الكيير " ...وق الدراساات :العلمية اللبدقة غالبا ما تستخدم 

كلمة " القصر " للتعبير عن طابعه الوظيفى النموذحى 

لم يككن القصر الآشوري ؛ بل القصر في الشرق القديم كله . مبى ضخماً مميزا 
موقعه وأسلوب عمارته » وأبعاده وزحرفته » وكذلك بكونه مسكنا خاصا بالملك 
وأسرته فحسب ء بل كان يشكل - إضافة إلى ذلك كله - المركز الاقتصادي 
والإداري للمجتمع عامة. أي أنه كان بالدرجة الأوان كان اضيا يضم المؤسسات 
الاقتصادية والإدارية الى تنظم شؤون البلاد . 

كانت واردات ميزانية الدولة وصادراتا تُعَدَ وتُحدّد كأموال للقصر الللكيتن + 
ويعدٌ الحاكمٌ بصفته المدير العام مالف ووه أشور المهوود عن انيوانية العحمر : 
وتتضح وظيفة القصر كمؤسسة إدارية إجرائية في الحرص على إقامة قصور قٍ 
المراكز الإدارية الكبرى ضمن المملكة . وكانت قصور المقاطعات هذه مراكز 
إدارية وق الومنت ذاه رمو وا للسيادة الاشورية: , 

ضمت مباني القصور الضححمة الممَرّ الرسمي الملكي» وقاعات للملك وأفراد أسرته؛ 
وقاعات للاستقبال الرسمي » وزوايا دينية للآلهة المحتلفة. وكذلك قاعات للأعمال 
الوظيفية المختلفة » وحال للأعمال الحرفية » ومطابخ » ومخازن » وحظائر ... إل . 

كان يعيش ف القصر -- إلى جانب الملك -- نساء الملك وأبناؤه وأخوته وأعمامه 
وحفدته » وأتباعه وخدم القصر . وكان هناك مدير للقصر يتولى الإإشراف على 
الإحراءات الإدارية فيه » ويخضع له موظفو القصر كلهم . 

وجد إلى جانب هذا " القصر المركزي " عدد من القصور الأخرى ف المدن 
الرئيسية الكبرى» وقد امتلك ولي العهدء وكذلك زوجات الملوك القويات - خلال 
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5 : 5 54 5 0 1 31 8 + 5 55 لما 
العه الآشوري الحديث - قصورا نخاصة يعمل فيها موظفون خخاصوت » وتتبح 
أراض زراعية حخاصة . أما معلوماتنا عن وضع القصور 0 الألف الثاني ق.م 
زالت قليلة ؛ يسبب أعمال التنقيب الأثري المحدودة حى الآن . 

د- نساء الملك : 

لا يعرف شيء عبن نساء الملوك الآشوريين خلال الألف الثاني ق.م » بل ولا 
تُعرف أسماؤهنّ . ولا ندري إن كان ذلك مُجرّد مصادفة في التراث الكتابي » أم 

أنه تعبير عن مكانتهن الثانوية ؟ 
لم تكن زوجحة الحاكم الآشوري تحمل لقب " ملكة " » بل دُعيت ب " امرأة 
القصر " . وكان للملوك الآشوريين عادة عدّة شريكات حياة » واحبهن هو ولادة 
أبناء له - و بالدرحة الأولى ولادة ذكور - وذلك لضمان استمرار الورائة. وكان ذلك» 

إلى جانب مدى اهتمام الملك بمنّ - يحدّد مكانتهن ضمن تسلسل نساء الملك . 
عُثر في سنة 1989م » خلال التنقيبات الأثرية في كلخو . على مدافن عدد من 
زوجات الملوك الآشوريين الذين حكموا خلال القرنين التاسع والثامن ق.م . وقد 
كيك أن ووحة أكون :ريال القان و اسههة زا كليتر مكدع عرق بج كانت قد 
رواحت بعد وقائه نعو ارك زم ولا ع اساري) اتلشعدت اناك الذي حلمة على العرش. 
وقد كان ابنه أحد تدماء الملك آشور ناصريال الغا الكبار؛ بصفته ساقيا للخمرة . 
كما دُفنت في كلخو المدعوة يابا إحدى زوجات الملك بحلت فليسر الثاالث » 
نانشو اعد :زوجاتف تلتق امسيفي: المافين + .و أعالنا:] حدى رو شياك: انلك 
شر كين الثاني . ولا يغرف شي آخر عن هذه النساء . 

أما وضع همو راماتء المشهورة بالاسم الإغريقي ها: مير أميس » فهو مختلف. 
إذيمكن أن يستخلص من حبكة الأسطورة الإغريقية ال تدور حوها أفها كانت امرأة 
متميزة في زمافا . وتمتلك سلطة مذهلة . كما تظهر مكانتها القوية في نص كتابي 
ب 3 م 1 2 
مدون على مسلة حجرية خاصة . أقيمت ف شارع المواكب الاستعراضية بآشور » 
ال نانب تلاك اللوك الاكتووزيوق ب يرفيه يعرف شو رافات تظيفة عقا دده 
ملوك. حيث تذاكر أها "سيّدة قصر مشي أدد'و "آم أدد نيراري"و'"'جَدَّة شلمتمن ": 
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وف زمن تال امتلكت نقيه زكوتو مكانة قوية مشاكة» وقد ذكرنا سابقاً أفا 
كانت أمّ الملك أسرحدّون وجَدَّة الملك آشور بانيبال . 

كانت " نساء القصر " تشكلن - كما يبدو - يجتمعا خاصا ضمن القصرء 
كن مقارنته .ممجتمع " الحرملك " المعروف ف عصور أحدث. وتبيّنَ اللتصوص 
الكتابية أنه كان يقيم في الحرملك أمّ الملكة وزوجات الملك الرئيسات وعشيقاته » 
وعدد كبير من الزو جات الثانويات. وكانت علاقة النساء مع بعضهن ومع العسالم 
الخارحي منظمة بشكل صارمء ولم يكن يسمح لغير أناس محدّدين بالدعول إلى 
جناحهن » كما لم يكن يُسمح لهن - إن تم ذلك - ,عغادرة الحرملك دون مرافق . 

تعلةل*الفنيض الكشورض الو نعط أفعور الللوافه الكشتورون عرارا عياف 2ه 
طبيعة العلاقات بين المجموعات المختلفة المقيمة في البلاط الملكي. ومن بينها مجموعة 
نساء الحرملك. وتعرف مجموعة هذه المراسيم الى تعود إلى قرون عدة - في 
الدراسات العلمية - .ممراسيم البلاط والحرملك . 

في أحد هذه المراسيم يقرّر الملك تجلت فليسر الأول ( 1074-1112ق.م ) ما 
يُ 


1) 


تجلت فليسر ملك الكون؛ ملك بلاد اشور. ابن اشور ريشا إشي ملك بلاد اشور. أصدر 
الأمر ( التالى ) إلى تُدمائه : 

إذا ما سمع أحد الخصيين أو أحد الندماء أو أحد الخدم إحدى نساء القصر. وهي تشتم 
أو تتشاجر مع أخرى . ويظل واقفا . ويصغي إليها . فإنه سوف يُجلد مئة جلدة . وتُصلم 
إحدى أذنيه . 

هد البللاط 0 

كان البلاط الملكي يضم " الذين يقفون أمام الملك " » وهم ندماء الملك ( من 
المحصيين والملتحين ) وأفراد الأسرة الملكية - ولاسيما أقاريه الذكور - والموظفود 
الكبار والصغار ف المملكة. وموظفو القصر الملكي والرهائن والضيوف المتميزون . 

وكان هؤلاء جميعا يشكلون وحدة اجتماعية هي عماد البلاط » وانتظمت بين 
بجموعات أفرادها قواعد ثابتة في التعامل . 
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افقاو اتقو 2ل نهنا يقد قويه شن الاك وكات اعم توفع اق البلواط ستيغ 
مستشارو الملك الذين كانوا يجتمعون عادة في مجموعات مؤلفة من حمسة إلى عشرة 
رجال » ويعارسون دورهم في امحالات الإدارية والرسمية » وكذلك في الوظائف 
السدة رةقالنا . وقد بلغت درجة تأثير هؤلاء "احجان اوبياوة الاورة يسام 
غيك سان تقودميم يشكل خطر علن املك «ذاته . وفي الألف الأول ق.م صار يعد 
من هؤلاء الكبار مستشارٌ الدولة - الذي يُعرف في الدراسات أحيانا بصفة مدير 
الرة ايا ات ومعلن أوار القصر وكبير السّقاة وكبير المخصيين ومفتش المملكة 
والوزير الكبير والقائد العام للجيش . 

يرد الحديث عن معظم هذه المناصب الحكومية العليا منذ العصر الأاشوري 
الوسيط , ويمكن الحكم بأها ظهرت نتيجة تبدل أسس النظام الملكي وأسلوب 
حكم الدولة في حوالي منتصف الألف الثاني ق.م . 

عار ل الود عات بار لانت الو يوه لطي حاط كادي ومنها : 
عل كان شم بي ما سروك بتوافر تأهيل معيّن ؟ ما الدور الذي كان يلعبه 
الدحتاف زتالا قاس اشرق اجن حذداك امس الفاسيت. كز رجه نف ؟ 
كيف كانت تتم عملية وراثة المناصب ؟ ما هي الظروف الي كان من الممكن أن 
تؤدي إلى الجمع بين أكثر من منصب ؛ الأمر الذي تم ذكره في النصوص مرارا ؟ 

يمكن - في ضوء المصادر الكتابية -- ملاحظة التأثيرات التنظيمية السياسية على 
المحالات والمستويات الإدارية المختلفة بشكل دقيق » خلال فترات زمنية محددة 2 
فمن الممكن التعردف شك خيف تاغل «طبيدة دو لاف ذوي المناصب العليا 
في المملكة » خلال حكم ملوك السلالة السرجونية » حيث كان هؤلاء يشكلون 
مع الملك حكومة المملكة الآشورية . وتختلف الدراسات ف الحكم بإمكانية وجود 
مبادئ فكرية سياسية ارتبطت هذا " المجلس " . 

كانت بجموعة المستشارين الحيطين بالحاكم تشكل محفلاً سياسياً يعكس صورة 
' المجلس الاستشاري للآشة الكبرى " الذي كان أنموذجا أسطورياً معروفاً في بلاد 
الرافدين » منذ الألف الثالث ق.م . 


يبدو أنه كان يتم اختيار أعضاء البلاط بعناية» ونمة مناصب كان يتم توارثها صمن 


أنراة أسزة ماميلا يعد خيل ولا ندري إن كان ذلك رذ عالانت بابب غناتة" , 
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ولكن الموكد هو أن المناصب المهمة ف الإدارة الحكومية 4 كدذللك قي الو حفعات 
الدينية» كانت توكل إلى أشخاص مخلصين؛ وغالباً من أفراد الأسرة الملكية . 

عرضت ف رسائل كيفية اخحتيار أشخاص معينين» وفق معارفهم الخاصة وقدراتهم. 
ويتضح فيها أن القبول ف المناصب العليا المقرّبة من الملك والي تحظى بالتعظيم , 
كان مرتبطا بتوافر مميزات نخاصة في الشخص المختار . 

كانت العلاقات الحسنة مع البلاط شرطا مهماً؛ إذا ما أراد المرء أن يعرض رغبة 
معينة على الحاكم. وكان ذلك يتم بأسلوبين؛ إما بأن وجو خم ورا موب ف اويا 
لينقل رغبته إلى الحاكم ؛ بعد أن يقدم له هدية أو مكافأة على ذلك . وإِمّا أن 
كار ل سقائلة 11للة شتخصبيا:: 

وجدت ضمن المحفوظات الرهمية للدولة الآشورية رسائل من أشخاص لم يحالفهم 
الحظ ن الحصول على العطف الملكي . وثمة شخص كان يدعى أردو جولا يشكو 
حاله في إحدى الرسائل . بأسلوب التملق والنفاق ٠١‏ يقول فيها : 

أو ليت الملك . ٠‏ سيدي . يولي اهتماماً بحال عبده ( 2ط كنت في البدايةه 
خلال عهد والد الملك. رجلا فقيراً . وابن رجل فقير. كقت كلبا ميقا ؛ زجلا قاننها 
خليعا. ولكنه جعلنى عالى الشأن. وتلقيت منه هدايا تقديريةء وبات اسمي يذكر بين 
أسماء النبلاء . تمتعت بحياة الغنى . وبين حين وآخر قدّم لي بغلاً أو ثوراً. وسنة إثر 
سنة صرت أقتني مانا (300غ) أو اثنين من الفضة ( ..... ) كنت أقف أمام النافذة 
واستمتع بالتأمل. قضيت حياتي يوم بعد يوم في خدمته . 

0. ... ) والآنء ها قد رسخ الملك. سيديء في خلافة أبيه اسماً طيبا طيباً . ولكني أنا لم 
أعامل بشكل لائق ق يتناسب وخدماتي . لقد صرت أعاني بشكل لم يحصل من قبل (.... ) 
ها قد مضت سنتان على موت حيوانين لى . لا أملك غيرهما . وقد سافرت ثلاث مرات إكى 
أربيل. ومرة إلى اشور. وعيرت عن الى البائسة. ورجوت عطف اليد الملكية . وأوصلت 
أمري إلى الملك . سيدي (« 50 ١‏ 

كان الملك يكافئ رجاله الأوفياء ممنتوجات الطبيعة » ومنسوجات » وحيوانات 
مفيدة ف الحياة اليومية » وأحياناً بأدوات نفيسة كالخناحر والأواتي اللنزلية » أو 
بقطع تزيينية مصنوعة من مواد نفيسة . 
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ش 59 م انق كاد له عيضن كان يكمن بالنترعحة الأولى 
00 0 ات 0 السكان :المفيسين 4 
في حصصه من الاراضي الزر 
وكان ثمة نوع من العلاقة الارتباطية الضرورية بالحاكم 000 ومجالة ارد 
عي و ري ارو ار او رد تي 
والشراء » كما إن كثيرا من التمردات في القصر الملكي كانت تحصل بدافع 
وعدم الرضا . 

تمتع المخصيون بأءمية خاصة بين الرجال المقربين من الملك » خلال العصر 
الآشوري الوسيط . وبشكل أكثر خلال العصر الآشوري الحديث . وكان من 
أبرز مهامهم المتعددة رعاية شؤون جناح التساء الملكي ( الحرملك ) » وشكلوا 
خلال الألف الأول قم منتوعة خاصة متميزة من البالاط الملكي :. 

يصوّر المحصيون في المنحوتات الفنية بشكل مختلف متميز عن الآخرين » مسن 
خلال تصويرهم بلا لحية» وكانوا يحملون في الغالب أسماء تعبّر عن ارتباطهم الخاص 
بالحاكم . وقد تم تكليفهم بوظائف عالية المستوى » ونالوا ثقة الملك » وكانت 
أصوهم غير واضحة . 

من المؤكد أنهم كانوا يمتلكون ولاء نخاصاً مميزاً للملك . ولاسيما أفهم كانوا 
يفتقرون إلى أسرة حاصة يمكن أن يعملوا لتحقيق مآرها الخاصة. ويبدو من النصوص 
أن الهبات وقطع الأراضي الممنوحة لهم من الحاكم كانت تعود للإمارة بعد موهّم . 

و- المعتقدات الدينية ؛ 

لم يكن الحاكم الآشوري السيد الأعلى سياسياً فحسب ؛ بل الكاهن الأعلى 
للإله اشور ؛ إله المدينة » وفيما بعد إله المملكة أيضا . ولم يكن آشور بالتأكيد 
الإله الوحيد في مدينة آشور , بل إن المدينة كانت تعد خلال القرن الثامن عشر 
ق.م "مدينة الآفة الكثيرة" ؛ كما ورد ف رسالة اكتشفت ف مدينة ماري . 

لقد كانت عبادة عدد كبير من الألهة سمة من مات النظام الوئنٍ التعددي الشائع 
في الشرق القدم + و لم تكن.مدينة أشور مستئثناة منه . ومن المرحح أنه كانت تتم 
فيها , منذ الألف الثالث ق.م - عندما كانت آشور تابعة للمملكة الأكديةء ثم 
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الحكم ملوك سلالة أور الثالثة -- عبادة الالحة والآهات الأساسية في المجمع الديئى 
الرافدي العام » إلى جحانب الالمة المحلية . ولذلك تعود سلسلة طبقات البناء المتتالية 
ق مغبكد عشتار إلى الألف الثالك .ق.م + أما المباق الدينية الأخرى ف المديئة فل تمر 
دراسات مماثلة فيها بعد . ولكن من الواضح أنه وجحدت في آشور معابد لجميع 
الآهة الكبرى » حت القرك السايع فق ب .. كما كن التاكيد > يناء على ما تعرقده 
عن الجهاز الوظيفي العامل في سخدمة الألحة ومعابدها -- على أن آشور لم تشهد 
تطورات خاصة مختلفة في هذا المجال عن سائر مناطق بلاد الرافدين . 

تظهر أهمية الإله آشور الخاصة بين العدد الوفير من الآلمة الى كانت تقيم في معابد 
المدينة . يقع معبده على منحدر صخري يعلو فوق بحرى هر دجلة ( انظر الشكلين 
1 » 5 )» وأساساته غير منتظمةء لأكها محددة مقيدة بالوضع الحغرافي الطبيعي 
للمكان .وهو الك من عب شتعائرق عر كرئه وساسة كبيرة معدة تمر الوه 

كان المعبد يدعى إِشرًا "بيت الجميع"2 وهو اسم يعبر عن برنامج مستقبلي . أما 
المكانة الرفيعة لإله المدينة فلا تحتاج إلى توضيح أكثر. ولم تكن تقل من حيث المبدأ 
عن مكانة سائر آطة المدن . 


الحا سيم 


58 0 0 ا‎ , ١ 4 


الشكل ( 5 ) شكل تصوّري للزاوية الشمالية من مديئة آشور . من رسم ©78/.42012 
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لقد كان الإله آشور يحتل في الواقع مكانة خاصة » ضمن عالم الآلحة الوفير في 
اذاف الى اقضية . وهي ترتبط مع حركة تطوره من إله محلي للجبل والمدينة إلى إله 
لعموم مناطق المملكة الواسعة . وما زالت الظروف والتأثيرات الي أسهمت ف هذا 
نطوو بنجو افتقو و عير ار افجحة قانا سين اانا 
و التبدلات الحاصلة في مظاهر الإله آشور » اعتماداً على المصادر , 
إعادة رسم بعض ملامح طبيعته . فقد كان يمثل المرجع الإلحي الأساسي في مدينته 
الي كانت مركزاً تجاريا رئيساً» وكذلك بالطبع في محال حركة التجارة المنطلقة من 
أشنو إلى أهنا كرخ يخيدة.. 
ويبدو أن شمشي أدد الأول» الذي احتل آشور في مطلع القرن الثامن عشر ق.م» 
نقل إليها الفكر الدين الشائع ف مدينة نيبور ( حاليا :كفن 6# كانت هذه تعن 
- إلى جانب مدينيٍ أوروك وأور - من المراكز الدينية الكبرى قْ جنوبي بلاد 
الرافدين » وكان إهها الرئيس هو إنليل " سيد العواصف" ؛ أحد كبار الآلهة ضمن 
المجمع الديئ في بلاد الرافدين . 
كان إطار سيادة إنليل هو الأرض وما عليها » ومن وظيفته - حسب التصور 
الرافدي -- رعاية نظام العلاقات البشرية على الأرض » ولذلك عد سيّد الملكية 
والديكم أيضا .ولا ندري :إن كان تعلق كني أده الأول بالفكن الذي ف الجحور 
ا ل 
دي » بات يوصف في الدراسات الحديثة بفكرة " التوافق بين آشور وإنليل " 
ردنك صارت "عفن م عات الالشوشل تنيل لتعين الاله اود شا ولاسيما 
كونه سيد الملكية والحكم . والحاكم على الأرض . كما إن الإلهة قريسة آشور 
صارت معادلة للإلشة نينليل قرينة إنليل » وتعبد في بلاد آشور باسم موليسّو 0 
إن أبرز مظاهر التوافق ل و سد ا د الوص فيين 
لمعبد إنليل في مدينة نيبور» وهما " إكور " البيت الحبلي " » إشرًا " بيت الجميع " ع 
وإطلاقهما على معبد اشور . 
بعد أواسط الألف الثاني ق.م . عندما تحولت دولة "شور إلى جو طمن ؟ صبار 
الإله آشور يحمل ألقابا تتوافق مع هذا التطور . ومن المؤكد أن انتشار أهميته تم من 
قبل ؛ منذ مطابقته مع الإله إنليل » ولم يكن أمرا حديداً تماماً في بلاد الرافدين . 
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كانت الإلشة إنانا/عشتار خلال حكم ملوك أكد ( نحو القرن الغالث والعشرين 
ق.م )» والإله مردوك إله مدينة بابل خلال حكم حمورابي البابلي ( القرن الشامن 
عشر ق.م )» قد احتلا قمة مجمع الآهة الرافدية. ويمكن ملاحظة أن بروز شأن مثل 
هذه الألهة المتميزة كن جور سطة ها اهم كن شالف الك هومن ن الممكن أن هذه 
الأغاط من السيادة السياسية كانت تعتمد على وحود "إله أعلى". ولذلك فإنه ليس 

من :لمن ربط ان ركو فيك رو ضركة بو نيلذة اعوى فربيطا ابورادة عان ابالد ا عون 

أما ممارسة المطابقة بين الإله الآشوري آشور ورأس المجمع الديئ البابلي مردوك. 
وذلك بشكل منتظم مطرد خلال حكم السلالة السرحونية في أواخر القرن الثامن 
وف القرن السابع ق.م » فقد كانت محاولة أخرى لتقوية ا 
الطريقة أضحى اخون عتمر ا فاعلة أبنانيا ف بالكضور الاستطووي اهو عأة الكون 
الذي يعرض ف أسطورة الخليقة البابلية إنوما إيليش . 

لقد صعد آشور إلى قمة مجمع الآغة الرافدية » خلال الألف الأول ق.م » حيث 
صار يذكر في بداية أسطورة الخليقة, من خلال مطابقة واعية هادفة له مع أي الألهة 
أنُشار. كما صار يعرض بشكل رمزي تصويريء وكان مزاره الموحود مع مزارات 
يع الكلة"الكرئ الأحرى فق ععبد إغراء بنك الجميع © أكترها هاء وتريينا . 

يتحدث عنه الملك أسر حدّون » فيقول : 

لقد كسوت الجزء الداخلي من مزار الإله اشور. سيدي. بالذهب. ووضعت عفاريت 
حامية وأشكالاً مجتّحة مُشكلة من الذهب الأحمر على جانبيه ( ..... ) وطليت جدرانه 
بالذهب . كما تُطلى الجدران بالطين . 

وفي هذا الجزء كان ينتصب تمثال للاله آشورء كان الناس يحملوته ويطوفون به 
عبر المدينة» في مواكب ضخمة,» خلال الأعياد الدينية المتميزة. كما وجحدت فيه 
تمائيل للملك ترمز إلى عبادته الدائمة . 

ولكن على الرغم من هذه الممارسات الحادفة إلى ربط الإله آشور ممجمع الآهة 
الرافدي العام؛ فإنه لم يتمتع بجميع خصائص الآحة السومرية - البابلية» بلإنه لم يكن 
غورفكر امطووق خاص ؛ باستثناء ما تقل إليه من الفكر الأسطوري المردو كي . 
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ظل معبده الديئ في آشور هو الوحيد » بعد أواسط الألف الغانىي 0 
تفلح محاولة العثور على معبد آخر له ف مدينة كار توكوليّ نينورنا ٠‏ وتبين أنه لم 
تكن هناك مزارات للإله آشور في مدن أخرى » أو ضمن معابد آلهة أخحرى . 

ولقنلك فقو عار معننيه :3 لبناينة الشتور. مر فر نينت لمعه الك 
الآشورية . وتبين سجلات إدارة النذور الدينية » الي كشف عنها في المعبد » أنه 
كان يتوجب على جميع مقاطعات المملكة أن تسهم بشكل منتظم في تمويله » وأن 
النذور المقدمة المحتلفة المذكورة فيها » مثل : ثيران البحر » طيور » وحوش برية ؛ 
وكذلك أدوات زراعية » تمثل جميع المناطق المحتلة من قبل الآشوريين . 

كانت شعائر عبادة الإله اشور منظمة» على غرار ما كان يجري ف معابد أحرى 
في الشرق القدم . وقد تولت طائفة الكهان عملية تنظيم الشعائر ورعايتها » وكان 
حاكم مدينة أشورء ف الوقت نفسهء يعد الكاهن الأعلى لآشور إله المدينة» وأو كلت 
إليه واجبيات شعائرية كثيرة تتناسب وذلك الدور » وكان من الممكن - في حال 
غيابه - أن ينيب عنه شخصاً آخخرء أو يكفي أن يترك إحدى قطع زيّه الرعمي »ء 
كالمعطف مثلا , لتكون ممثلا عنه ف الاحتفال الشعائري . 

كاك التاق مسرؤو ل" خرن صيانة بناء المعبد» وسلامة أداء الشعائر ومكانها. ولذلك 
فإن الحديت عن ترميم المعابد وتوسيعها أو تحديدها احتل حيزاً مهماً في التقارير الي 
تتحدث عن منجزات الحكام. كما إن التجاور المكانٍ المباشر بين معبد آشور وصور 
الملكية القديمة كان تعبيراً عن العلاقة الوثيقة بين الملك والإله. وئمة إشارات إلى زيارات 
دورية كان يقوم بما الإله آشورء وكذلك آلحة أخرىء إل الللة فق قصرة . 

ولكن نقل مقرّات الحكم إلى أماكن خارج مدينة آشور » متذ أواخر العصر 
الأشوري الوسيط» أدى إلى زوال فكرة التجاور بين السيد الأعلى الي (الروحي) 
والأرضي. 

ز- مات الملك . عاش الملك ١‏ 

لاقت بو جه ترتبط -- حسب التصور الرافدي - بسلامة حاكمهاء 
ولذلك فإن موت أحد ا حكام كان يؤدي إلى نشوء وضع :خطر مضطرب ٠‏ لا يمك 
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تجاهل .حصوصيته . كما إن اضطراب العلاقة المنظمة بين الإنسان والالهة كان ينشر 
الهلع. يضاقت إل ذلك كان قة غنوس ؤائم من قزدات سياشية دالخلية وخارجية. 

ضم البلاط الآشوري بشكل مستمر بمجموعات مختلفة من الأفراد. تنتظر الفرصة 
المناسبة لتولي. السلطة. فالاعتماد في التعيين على النَسّب الملكي لم يكن كافياً وحده 
لإضفاء الشرعية على حكم الحاكم . لأن الملك الواحد كان في العادة يخلف أبناء 
وحفدة كثيرين . وهذا كان كل حاكم مهتما بتحديد وريث لعرشه خلال حياته . 
بمدف ضمان حسن انتقال الحكم . 

لا نستطيع بعد أن نكوّن صورة واضحة عن بحريات تعيين حاكم حديد. 
وبالطبع يجب التمييز بين عملية تولي السلطة الي كانت تتم بعد موت الحاكم 
السابق مباشرة » وعملية ممارسة الإحراءات الشكلية التقليدية في تنصيب الحاكم 
الخريد وميا .+ 

كان سكان آشور يدفنون موتاهم تحت سطح أرضية بيوتهم السكنية » وذلك 
ضمن مدافن بسيطة أو أخرى مرتبة محخاطة بجدران . ويبدو أن دفن ملوك شور 
كان يتم كذلك أيضاً » فقد عثر المنقبون ضمن القصر المسمى ب" القصر القدم " 
على جحة نا افون ملكو رن رامن يدا سكاو سوفن الأفترحة ولند اخ الودية ال ضوييه 
كنا م وعطيتك التهارة الطيعية الل" | السورهة كن الأر ع بو قوف إلى 
قطع كثيرة » كبيرة وصغيرة » كما اخحتفت منها النذور الي كانت توضع فيها 
عادة . 

نعلم أن آشور بانيبال أعد ضريحه خلال حياته . وتبين نصوص كتابية توق 
مسائل تقدم النذور على أرواح المتوفين . أن كعائر ازعاية الأطرحة كانت تتتظم 
ضمن إطار اللجهاز الإداري الديئ . 

ثمة نص آشوري حديث صغير » يساعد ما جاء فيه على تكوين انطباع عن 
شعائر الدفن ومراحلها . فقد كانت تُنظم لدى موت الحاكم جلسة عزاء عامة ؛ 
ويُنقل جحثمانه ضمن موكب مناسب إلى المقبرة » وهناك يكفن مرتديا لباسه الرسمي 
ومتقلدا جميع شاراته الملكية ومعه نذور دفن ثمينة » ثم يُنزل إلى القير . 
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وكانت تتم بشكل منتظم زيارة الموتى من الحكام والناس الها اتحماء 
وحمل إلى قبورهم نذور ف هيئة سوائل أو أطعمة. ويفترض أنه كانت تقام شعائر 
تذكارية ضخمة لهمء خلال مواعيد معينة» وفيها كان يتم تحديد التذ كير بالأموات. 
ورما كانت " قائمة الملوك الآشورية " الي ضمت أسماء ملوك آأشور لعبت دورا 
ف هذا الأمر . 

ونظراً لأن قبر كل من الملكين أسرحدون وآشور بانيبال وحدا في مدينة آشورء 
فمن الممكن الحكم بأن الملوك الآشوريين المتوفين كانوا يدفنون بشكل منتظم هناك, 
وليس في مراكز الحكم الأخرى . 

إن الاهتمام الزائد بأصول الدفن وأعرافه كان ينا من العار الذي يمكن أن 
يلحقه خصوم بهم » وتخوّفاً من قيامهم .منع الدفن أو تخريب المدفن ؛ وذلك كما في 
حالة الملك سرحون ( شركين ) الثاني . ومما يذكر في هذا السياق أن الملك آشور 
بانييال لم يخجل - بعد نصره على عيلام - من انتهاك حرمة مدافن الأسرة الملكية 
العيلامية » ومعاقبتها بأفظع الأساليب . جاء ف تقرير عن عمله هذا ما يأي : 

خرَبتُ مدافن ملوكهم الأوائل ... حطمتُها وجعلتها مكشوفة لضوء الشمس. أما 
عظامهم فنقلتها إلى بلاد اشور . 


الء 6 1 7 5 75 هد سد 
لشكل ( ) مشهد تنصيب الملك . مصور على خوذة برونزية آشورية, من القرن التاسع 
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حرى الاحتفال بالتنصيب الرمي للملك الحديد بشكل مطرد ف اعون فلدنا 
نص كتابي من العصر الآشوري الوسيط يصف التنصيب الأول للملكء. أو رءها 
شعائر خاصة بتلك المناسبة كانت تكرر سنويا. وفيه نقرأ كيف أن الملك كان يُقلد 
الرموز والشارات الملكية في معبد الإله آشورء ثم يُنقل إلى القصر الملكي؛ حيث 
يلتقي بكبار رجالات المملكة » ويصدّق على تعيينهم في مناصبهم الإدارية. ومن 
المر جح آذه الشعائر كانت 'تنم صضمن إطار الاحفالات برأس اللسة الجديدة : 

ولخ الوساك: الفعد درق لضيو الشهو تلك اخترر فاخو اعرد ان ده 
برونزية» تعود إلى أواسط القرن التاسع ق.م. وفيه نرى -- في وسط المشهد - فوق 
الجبهة مجموعة أشكال» عددها خمسة » وهى : 

الحاكم في الوسطء وهو يتقلد الرموز والشارات» ويرتدي ثوبا طقسياً مميزاء 
ويلتفت نحو الإله آشور الموجود على الجانب الأيسرء ويحمل الإله في يده اليسرى 
عصا الحكم. وخلف الحاكم نرى الإلهة عشتار وهي قم بوضع التاج الملكي على 
رأس الملك. وعلى الحانيين نرى جتيين صغيرين مهما رأس طائرء ووظيفتهما 
الحماية. أما فوق المشهد فيو جد قرص الشمس المجنحة . 

وثمة مشهد آخخر » صغير » على المخنوذة يصوّر ملكا آشورياً وهو يمارس الحكم , 
ويستقبل الخصم المهزوم . 

وهناك نصوص كتابية من العصر الآشوري الحديث تقدم اتعلياعا مه ارات 
المتعلقة بالتنصيب الملكيء: فقد كان من واجحب الحاكم الْمقلّد أن يخضع أولاً لعملية 
طهارة شعائرية وعضوية» ثم يتم تحضير رموز المنصب وشاراته» وهي: العرش» 
التاج» الرمح. العصاء الحلقة. وكان ذلك يترافق مع شعائر مفصلة محددة . 

والصيغة التعبيرية الي تتكرر ف النصوص ( ليت روح الحماية الصالحة وجنية 
الحماية الصالحة الخاصتين بالحكم والملكية تكونان مستقرتين في جسد الملك 
دائما ) توضح أن الناس آنذاك تصوروا أن أعضاء حسم الملك كلها كانت تصير 
مشبعة بالقوة والروح الملكية . هذا التصور واضح تماما - حئ الآن - قي نصوص 
من العصر الآشوري الحديث فقط ؛ ولاسيما في نصوص من القرن السابع ق.م » 
ولكن بشكل عام بمكن القول إن نقل رموز الحكم كان يشكل صورة مرئية لشرعية 
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ذلك يحصل حلال تحديد والده له لوراثة العرش وموافقة الآلهة كلها على ذلك» 


حَ_- أسس اللحياته اللافتصادية 1 


كان التجمع الأسري - المؤلف من الأسرة عفهومها المحدد والموسّع - يشكل 
في الشرق القدم وحدة اقتصادية مصغرة» عكن مستخيا مح" الاتضاة النصونل” : 
وكان يترأسها عادة زعيم الأسرة . كما إن المركزين الإداريين الاساسيين في 
ا مجتمع الشرقي القدم ؛ أعين القصر والمعبد » كانا بعمثلان في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية القوةَ العظمى في أشكال تدبير الاقتصاد المزلي » حيث كان الجا كم 
والإله يحتلان الدور الرئيس ف إدارة ذلك . 

واف السارة بالقسدين والسوسات شك ختلول الشسق الأول هن الآلفت 
الثاني ق.م 7 نينا بل الدور الأهمء في تأمين الميزانية المالية اللازمة لمدينة آشور. 
وقد اعتمدت المعاملات التجارية كلها على مبدأ المقايضة » ويبدو أن كميات من 
القطع المعدنية الموحدة في الحجم تم تداوها » وكانت لطا وظيفة مشاكة لوظيفة 
التقود . وكانت القطع ؛ ولاسيما في المراحل المتأخرة من التاريخ الآشوري . من 
الفضة والبرونز والنحاس . ومن غير الواضح بعد ؛ دور الملك قي ضبط ما يتعلق 
بحجمها وأوزاها » ولكن كان ثمة - مثلا - موظف حكومي مهمته التحقق من 
أ لقف ولولة و سما فشو تعومي كاي إل ب وعود دين دقع لا لمكن ار 
يسمى " التعرفة السعرية " لمختلف تلك القطع النموذجية ؛ ويمكن تتبِع التعرفة 
السعرية لكثير من أنواع السلع . خلال مدة زمنية طويلة . 

وثما يدر ذكره - في الدرحة الأولى - دور الفضة الأساسي في تأمين المستوردات» 
وكذلك ف المعامللات التجارية؛ بشكل عام اعلفيا كان ارس يتسوفي: الففة 
حاجاته ولوازمه اليومية » و كذلك العقارات والبيوت . 

أشرف القصر الملكي خلال المراحل المتأخخرة من التاريخ الآشوري على الخركة 
التجارية.» بشكل كبير. ولذلك فإن مندوبي الملك كانوا يسافرون إلى أماكن متفرقة 
في مهمات دبلوماسية وبحارية في آن واحد . وكان هؤلاء في الغالب ذوي مراتب 
عسكرية » ويستعينون بالجيش ف جمع الضرائب الحكومية . 
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لا نعرف معلومات وافية عن الوضع الاقتصادي في بلاد آشور خلال العصر 
الآشوري القديم , ل لعدم توافر المصادر الكتابية المساعدة على ذلك . أما 
المراحل المتأخحرة من التاريخ الآشوري فيبدو أن سكان المناطتق المستثمرة اققصاديا 
كانوا يدفعون حصيفا متحددة من إنتاحي حهم إلى القصر لقصر أو المعبد الذي يتبعون له. 
وذلك كضرائب. و كان هناك نوع من السححرة الإلزامية يتم التكليف كا في فترات 
زمنية محددة » وتشير وثائق كتابية إلى أنه كان بإنيكان لز تاقية دلا ةوسكم هن 
مباشرء: إذ يكلف شخصا بديلاً منه. وتظهر عمليات بيع العقارات أن هذا الواحب 
الإلزامي كان محصورا ممالكي الأراضي . 

تعرّض الفلاحون الصغار في المناطق المحيطة باشور . خلال القرن الرابع عشر 
ق.م . لحالة متزايدة من تراكم الديون عليهم . لا نعرف أسبابها . ولذلاك ما عاد 
بإمكافهم تنفيذ الواجبات المالية المفروضة عليهم » ووصل الأمر إلى درحة أفم لم 
تبق لديهم بذار ولا مواد غذائية . ويبدو أن الأسر الغنية في المدينة استغلت هذا 
الوضع » وقامت بتقدتم قروض مالية مقابل الاستيلاء على الأراضي الى كانت 
تعود إلى تحمعات ف القرى أو فلاحين صغار . وتبين الوثائق ال تتعرض هذا الأمر 
أنه توحب على المدينين الاستمرار في أعمال الزراعة فيها . وإعادة القروض ال 
استلموها على دفعات من أتعابهم ' 

كما إن الأسرة الحاكمة استولت على مساحات واسعة من الأراضي بالطريقة 
ذاكهًا . ولا نعرف إن كانت صارت 000 ن ممتلكات الدولة . أم ملكا ا 
ولذلك يصعب التمييز بين الملكية الحكومية والملكية الخاصة آنذاك . 


يا 


ولعله مما يعقد صورة الوضع وجحود عدد ضحم من الوثائق الاقتصادية والإدارية 
ال توئق - حلال قرون عدة » وبعحسابات مفصلة ودقيقة - المسائل الاققصادية 
الرسممية واللخاصة . المتعلقة بالإنتاج والمتاحرة بكميات ضخحمة من المواد» والضرائب 
المفروضة على ذلك . 

إن العامل المهم في الوضع الاقتصادبي والإداري ف المملكة الآشورية كان وجود 
شبكة منظمة من الطرق الرابطة بين أحزائها. وقد تنقل عليها المراسلون . واستلموا 
خلال أسفارهم ف المحطات القائمة عليها . مواد طازحة وأخرى احتياطية . كما 
إن الحاكم كان يظل ف حالة تنقّل ؛ عندما لا يكون ف حملة عسكرية أو في مناسبة 
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دينية فى آشور » وتكون إقامته ف القصور الموحودة في المدن الكبرى » ويتحمل 
7 ْ 1 ّ 0 ّ تللى المدد 
حكامها نفقات الملك والوفد المرافق له . ويقوم الملك باستقبال وجهاء تلك لمدن ع 
ويستغل وجوده في الفصل ف خحلافات معقدة قائمة فيها . 
ط- ملااحظات عن أشكال القانون : 


كات المبدا'الأساسى في بلاد آشور هو أن الحاكم يعد المرجع القانوني الأعلى ‏ 
وهو يجمع في شخصه بين صف مصدر القانون والحاكم به . ومن ناحية ثانية كان 
التقليد السائد في بلاد الرافدين كلها هو أن حماية القانون والنظام تكليف إلهي 
ينفذه الحاكم » وهذا التكليف والواجب يعبّر عنه في صيغ الألقاب الى تلقب لما 
الحكام » مثل " ملك العدالة "'» وقد تحاوز تأثيره الإطار الضيق للنظام القانونٍ ف 
امجتمع » وبلغ درحة أن الملك كان لا يرى نفسه راعيا ضامنا للقانون والعدالة إزاء 
أتباعه ؛ بل حاميا للنظام الكوني كله . ومن هذا المنطلق فإن إلحاق المزعة بالخصم 
الخارج على قراراته كان إحراء ضرورياً الحفظ هذا النظام . 

أما المسائل القانونية العامة وحل النزاعات الشعبية فكان يتولاها أفراد من 
الإدارة الحكومية » بصفتهم قضاة . حيث يتم الإقرار والتصديق على الحالات 
القانونية المعروضة؛ من قبل شهود حاضرين» وتصاغ ابيا كوثائق اقانونية تسق 
أسماء الشهود وطرف الخلاف . ويتم حتمها » وفي حال عدم توافر أحتام لديهم يتم 
البصم بالأصبع على الطين ( الرّقيم ) الطري . وقد تم الكشف عن وثائق قانونية 
كثيرة العدد . ومن مراحل مختلفة من التاريخ الآشوري » وتضم عقوداً تحارية 
ووصايا ووثائق نزاعات » وكذلك مجموعات من مواد قانونية ومراسيم . 


ي- فياس الزمن وحسابه : 

كانت جوائنب الحياة الاقتصادية والقانونية والإدارية تتطلب لوي 5 000 
في عملية تحديد الزمن (التأريخ). وتعد التواريخ الدقيقة المذكورة في الوثائق القانونية 
والإدارية» وكذلك ف النقوش الملكيةء وسيلة موئوقة تعتمد عليها الدراسات الحديثة 


في إعادة ترتيب الأحداث التاريخية في بلاد آشور . 
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كان الشائع ف مدينة شور استخدام نظام تأريخي قائم على تسمية السنوات 
بأسماء خاصة » ومختلف عن النظام الذي شاع ف سائر مناطق بلاد الرافدين خلال 
الألف الثالت ومطلع الآلقت الناق: ق.م .ققد ممت ف مدن بلاذي مسومر :و اكنئد 
الي دمّر الملك حلالها مدينة ... " . أما في آشور فقد سُميت السنة باسم شخص 
ذي نفوذ » ومن وجهاء المجتمع أو من كبار الشخصيات الإدارية » ويكون ممنزلة 
وال أو حاكم فخري » تطلق عليه تسمية " ليمو " . وأصل هذا النظام التأريخي 
غير واضحء ويجري الافتراض أنه يعود إلى تقاليد بدوية » حيث كان دور القيادة : 
خلال فترة زمنية محددة » يوكل كل مرة إلى فرد من إحدى العشائر أو القبائل . 

والمعايير الى كانت ُعتمد في احتيار أولئك الولاة الفخريين سنة بعد سنة » غير 
واضحة خلال التاريخ الآشوري المبكر . أما خلال النصف الثاني من الألف الثاني 
رع جاو رد لو اللو حا ا ا 
جديد العرش يشكل بداية تسلسل حديد في المنصب أيضا . ومن المفيد أنه وصلتنا 
جداول منذ العصر الآشوري القدم تتضمن أسماء أولئك الولاة منشك باتخبه : 
وتساعد على حساب فترات زمنية طويلة أيضا . 

ك- السيادة السياسية تكليف إلهي : 

كان التأكيد على النظام الكون وحماية الحاكم له مسألة جوهرية ف الفكر 
الفياسي الأشوري . وجميع ممارسات الملك » حي حملاته العسكرية » كانت تتم 
اعتماداً على " أمر من الإله آشور والاطة الكبرى "ع ولم تكن هناك ضرورة ة لأي 
مبرر شرعي آخر . وكان إخضاع شعوب أخرى واحتلال مناطق أخرى يعد تلبية 
لأوامر الحاكم . ومن ثم فنتائج تلك الأعمال مبررة قانونية . 

وقد صور الحكام الآشوريون مساعيهم لتحقيق النظام المطلوب بشكل سردي 
على منحوتات فنية ضمن قصورهم » وعلى أنصاب حجرية » ومنحوتات في كتل 
صححرية أقاموها ف أطراف "جهات الكون : الى تشكل حدود المملكة » أو أمروا 
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بنقلها إلى هناك . ومازالت المشاهد التصويرية تلك -- وبعضها ما زال ف موضعه 
حي الآن - تدلل على قوة الملوك الآشوريين » وضعف -خصومهم المهزومين . 

إن شرعية الاحتلال المستندة إلى أوامر الآلهة لم تخل من الاضطهاد الديئ أيه 
فقد تم حلاله تدمير معابد » ونهب تماثيل آلمة . وثمة دلائل تشير إلى قيامهم بنصب 
تماثيل آة آشورية ف المناطق امحتلة » ولكن يبدو أن هذه الإجراءات الم تكن دف 
إلى فرض معتقدات آشورية حاصة . وذلك لأننا نعلم أنه لم تكن هناك معابد للإله 
آشور » خارج مدينة آشور » طوال المراحل المختلفة الى مرت ها المملكة . 

كما لا توحد دلائل مقنعة على شيو ع مذاهب دينية خاصة منظمة لدى طبقة 
الحكام . ولا على نمط من أنماط تقديس الحكام ؛ على غرار ممارسات التقديس 
الي خْصّت به شخصية القيصر في العصر الروماني . ولذلك لا يمككن الحديث 
إظلاقا عن كيام الللو لك الأكو ريو ابرض مدان كيه فغية : 

إن تطور مدينة اشور من مركز تحاري إلى عاصمة مملكة آشورية كبرى كان 
نتيجة عوامل سياسية ؛ مدنية وعسكرية » أسفرت عن تبدلات تاريخية متنوعة 
ومعهمذه . 
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الجدول الأول ؛للحة عن تاريخ آشور 


0 


التاريخ جنوي بلاد الرافدين آشور 
القرون 24-28 ق.م | دول مدن السلالات الباكرة | اشور؟ 
القرنان 22/23 ق.م 


هاية المقرن 22 1 
لقر حكام سلالة اور الثالئة اشور مقاطعة تابعة الحكام أور 
والقرن 1 ق.م 
سيادة سلالات الحكم قِ - سلالة حاكمة مستقلة ف آشور 
فاية القرن 21 حىّ المدن : إيسين . لارساء - العصر الأشوري القدتم 
نماية القرن 17 ق.م إشنونا ء» أوروك ». بابل » - القرنان 19/20 ق.م : أشور مركز 
ماري شبكة تحارية إقليمية 


- القرنان 16» 15 ق.م : الحكم الميتَانِ 
فقي أجزاء واسعة من شالي بلاد الرافدين 
- تحوّل آشور مع مطلع القرن 14 ق.م 
إلى مركز مملكة " بلاد آشور " 


من القرن 16 حىّ 
مطلع القرن 12 ق.م 


والقرن 11 ق.م 


- حكم سلالة إيسين الثانية 


8 انتشار القبائل الآرامية 
- انتشار القبائل الارامية 


- العصر اللاشوري الحديث 


الألف الأول ق.م 


الاحتلال الأشوري لمناطق 
واسعة من بلاد بابل 
التحرر من السيادة الآاشورية» 
حملات توسعية » حكم 

السلالة الكلدية في بلاد بابل 


- هزيعة آخخر ملوك آشور أمام قوات 
التحالف البابلي -- الميدي . 

- 609 ق.م : انتهاء وحود آشور كقوة 
سياسية عظمى . 


أواخر القرن 7ق.م 
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الجدول الثاني ملوك آشور خلال العصرين الآشوري الوسيط والحديث 


آشور نيراري الثاني 
أشور بل نيشيشو 
آشور ريم نيشيشو 
آشور نادن أخحي 
إريبا أدد الأول 
شور ابلط الأول 
إليل نيراري 

أريك دن إيلي 

أدد نيراري الأول 
شلمنصر الأول 
توكولي نينورتا الأول 
آشور نادن أبلي 
أشور نيراري الثالكث 
إليل كودوري م 
نينورتا أبل كور 
آشور دان الأول 
نينورتا تواكول أآشور 
آشور ريشا إشي الأول 
تحلت فليسر الأول 
فريك أل اكور 
آشور بل كالا 

إريبا أدد الثاني 
مشي أدد الرابع 


آشور ناصر بال الأول 


4 - 1408 ق.م 
7 - 1399 ق.م 
8 -1391 ق.م 
1381-0 ق.م 
0 -1354 ق.م 
3 - 1318 ق.م 
7 -13083 ق.م 
7 - 1296 ق.م 
5 - 1264 ق.م 
3 -1234 ق.م 
3 -1197 ق.م 
6 - 1193 ق.م 
2 - 1187 ق.م 
6 -1182 ق.م 
181 - 1169 ق.م 
8 -- 1133 ق.م 
3 - ؟ق.م 

2 - 1115 ق.م 
4 - 1076 ق.م 
5 -1074 ق.م 
3 - 1056 ق.م 
5 -1054 ق.م 
3 -1050 ق.م 
9 - 1031 ق.م 
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شلمنصر الثاني 
آشور نيراري الرابع 
1شور رالي الثابي 
شور ريشا إشي الثاني 
تحلت فليسر الثاني 
آشور دان الثاني 

أدد نيراري الثاني 
توكولي نيئورتا الئانٍ 
شور ناصر بال الثاني 
مشي أدد الخامس 
أدد نيراري الثالث 
شلمنصر الرابع 

آشور دان الثالث 
آشور نيراري الخامس 
تحلت فليسر الثالك 
ملضير الاش 

سر حون الثاني 

أسر حدون 

آشور بانيبال 

آشور إتل إيلان 

سين شر إشكن 


5 0 
اشور ابلط الثان 


0 -1019 ق.م 
8 - 1013 ق.م 
972-72 ق.م 


967-72 ق.م 
6 - 935 ق.م 
4 - 912 ق.م 
8891-1 ق.م 
0 - 884 ق.م 
3 -- 859 ق.م 
8 - 824 ق.م 
3 -810 ق.م 
9 - 783 ق.م 
ا 
755-71 ق.م 
4 4 
اي 
76 
لطم 2 5 
4 - 681 ق.م 
0 - 669 ق.م 


8- 627/631 ؟ ق.م 


7- 625 ؟ ق.م 


612-09 ق.م 


2- 609 ق.م 
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المراجع الأساسية 


.ع 1225 . اأنخ . ع لصنلا . كععطععنال .2 سروكخ عدعلممادععرعلم لد وو© , عوعلمم أن 
. 1977 معطعص نلا . ملنمع1]. هب 

. 1988 متاععظ .اكينة .2 . درعطقيعدباثت ذعمك ررععصبصعء مصاع ومعطع .] عوعلم م نر 

. 2000 جضتقكلة . معانلوطرعدكة/لا عاعواولزودة , مم82 للم 

1999 2سلوك/8 . للمدىرالط 5 128218111121 ععاء5 ا زلزودة ععطةع0 . ازعصيوم .8 .5 إلا 

. 1999 معلاع.آ .013013مووع14 المعلعمم ما عع مهما لصد علت؟آ1 ,لعىآ]) معئاعهمم .0ن 

. 1982 متاعع8 . معتصتداممهدوعء 84 معاد دز وعدم نع 1ائع]ط لمن أعمصع1 , طعممع نز .ع 

. 1984 صنتاعع8 . معتاديداممموعكل1 معالج صا عأعقلدظ علط , طعمموزءا عر 

معأك3عع020/ا وع]21 5ع عنأ[نكا 0ن عأطعءتطعوع0 . أمع02 عألمف عط . ( .وورل ) دلنلور .8 

. !199 لطهادرم 0 . 

. 1989 صتلعع8 .معادوععل0/ا معأالة دعل عغطء تطعدعع تنا انعا .(.عورتط) أععمءك] .1ز 
وناج معنوط لدنا لحصرة1]ز ع5 لاه 1 ضهن غأأءع صمنلا عامعدعء, عارا , ربعوم]] ) عمطتكز لز 
رعل عاطعاءعء8 . لللططط لاهعا-هنآ 51204 عطعوثلاووة ععل صن1اءاتصاأكمماءنناء حصنا 

. [199] متاععظ . 1 ناصص لم1 بادا /لمصوا طعذ 1ل12 عسنطوئعكنسخ 
. 1995 طملده.آ .8 3000-3230 بلع أققط عوع لظ ادع اعمة4 عط1 , امطيكر .م 
-1840 220آ عنالاغخصث 32 15 5م253]16عرظ . 12علاوككة 01 أكعنا0050) عط ]1 , مع325][ .1 .ك3 
. 1996 عاأرولا دعل[ , «ملمه.] . 1860 
م021 لصعمع7020/ تناج عم3ااع8 معو زاععظ8 . اأرعلظ 1211 ممما مع أعرطعكم] عانآ .اسدلة .5 
. 1992 «رراععظ8 . 2 ماع 11 
( .عذتط ) ماعطلكالا .0 :صا روعطءاعئاء/الا وعواء 2ع1] 035آ .رلاووكة : 1903-1914 ,8/2101 .5 
حاقاء011) معتأءكانكء0آ[ 2ع0 مععمماطهرعدكبنلةخ عرطو1 100 . أ[ألط! لضن كلع 11 معطءواباه 
. 1998 عسمتمكة . معام يزعم لدنا مع أمدععلعه/ا دأ المطءز[1اعوعء © 
5أل012 معععل05/ا 5عل0 ازأع2طتطط عع عغاطء تطعوء0) أعركء ععنا202لر2 , ورعووال<.[ل- .1] 
. 1995 . [1ناث .3 , 201 أدمعددز 
. 1999 لمعتلاعص ناكا . كمع ا1كورع020/١-الث‏ عاطء 1طعدوعء0 , لرعووال!. [ل-.1] 
. 1994 سعلوطوع ]الا . ومعام يزعم ممع متسصعطمع8 معغطءكءل3559 علط , طعمهم0 .لز 
1975 مذامعظ , 14 لصوظ عغطء تطءدعع أكم با معةالاصوءط . أمع م0 عأاخ ععد7آ , ممفقسطحن .نلا 
طأ10 عط له كعمزلعععمء2 . 1995 وترزوعة , ( .ع12.5] ) عمتائط1 .2/1 1 , وامصدط .5 
. 1997 أكلسمتواعاط . أمعزمعط وساصره2 غعاه'1 مد لادوم -مع1! عط 1ه (سناتوممطز[5 بممورع لمعك 
لصن طعدمعكل8 عنق علاعن0 كاد معلصيهاء باعتطعع عوط معطعوتلز355 ناعم علط , ععملهه ع[ 
. 1997 عالصنواءل8] . أاعصوسرنا 
1ط .قطن .نا 1000-330 غمع 01 معئلم صا أكصبع1 ععل عاطاءتاططء5عء0 , عقتطتلالة84 .م 
. 1996 المأعصصج] .معلا معسمسقطعءم4 لصن ععتصه انتطوطيه ل ,رععلزووة ععل عطءاع,ق ه02 
: عطلعظ ععل م[ . معصصهة)كمعطعآ لمن عاطء اطءوة0 , أكصتكل . معأصسهاومموع51 , 8024 .كز 
. 1991 عتتاطدع ناك . رع تتلا أناءلناء /الا ععل 81102161235 
. 1995 المأاعصصق©ط . معقتيوعنا ععل عفادا لمن عخطء تطعدع0 , أمتحاد5 .8 
. 1993 جمنتدك/ط . أمعدعك دد طعزعظ 1225 . تعدرنا , عكلصة/لا .8- لآ 
1982 الفأقصصو7ط . عمتجن 1[ ععل عتطات! لصن عغطء تطعوء 6 ععل عع ناجل ملم © . مماعط الملا .0 
وبحد تماذج مهمة . متنوعة الموضوعات, من الوثائق الكتاية الآشورية ف السلملة الى يصدرها و. كايزر ؛ بدءا من 1982م » وهي : 
. طماورعانا0 امع صسماوء 1 معام دعل غأعنامنآ ععل كله عتبرء 1 (.ع 5 !) ععولةكا .0 
لع لصتكاتناكا 1 قطء عم 1لا لمن - عاطعع 5 : ! لصمظ 
. عالاع؟'1” عطعواعهامصموعطء خطء 15 2م115 
صعأ1أعطء عم ندننو/ا ل0دنا - بلد8 , عأدبانظ , أععاة0 : 1! لمدظ 
. عأعطء 0 دنا جعلع1آ 
. معمع لصن معطايزكط , ماع اوازء طواء/18 : [1! لصده 
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1- الحغرافيا والبيئة 

ب- المحموعات البشرية 

ج- أشكال المصادر التاريخية 

د- لغات وكتابات في التاريخ الأشوري 

ه- التسلسل التاريخي ( كرونولوحيا ) 

و- إمكانات وحدود 

آشور . مراحل الاكتشاف من جديد 00 
1- البدايات 

ب- فك الكتابة المسمارية 

اج- اتساع نطاق اليحوث 

بين الاستقلال والسيادة الأجنبية ( تاريخ 'شور حتى أواسط الألف الثانٍ ق.م ) 

7- ف العصور المبكرة 

ب- آشور مركز بحاري مهم ف بداية الألف الثاني ق.م 

ج- آشور تحت حكم شمشي أدد الأول 

د- مملكة كبرى جديدة ( ميتان ) 
بلاد شور . نشأة مملكة اشورية 08 000 
5- بروز الدور السياسي لمدينة آشور 

بح مواصلة الحمللات 

ج- آشور على درب التحول إلى قوة عظمى 

د- توكولينٍ نينورتا الأول أتموذج الحاكم الآشوري 

ه- موت توكولتي نيتورتا الأول ٠‏ ونتائحه 

بلاد آشور من فهاية القرن الثاائ عشر ق.م حتى منتصف القرن الثامن ق.م 

1 الآأراميون 

ب- تحلت فليسر الأول 

ج- بداية الألف الأول 

د- كلخو » إنشاء مقر رمي جديد 

ه- آشور ويابل 

و- النصف الأول من القرن الثامن ق.م : أشكال جديدة للسيادة 

مقدمات نشأة الإمبراطورية الآشورية مد د ان و ها شو ا ا ا 
5- تجحلت فليسر الثالث . سياسة التوطين وسيلة للسيادة 

'ب- سر حون الثاني ملك بلاد [شور 
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)28-21( 


240-29 


256-41 


266-57 


076-67 


ج_- أورارتو 

و- بلاد بايل 

ه- دور شرّكين " حصن سرحون " 
إمبراطورية آشور 

1- ستحريب 

ب- تدمير بابل 

3 سياسة سنحريب الدينية 

و- تنظيم وراثة العرش 

ه- لسرحَدون 

و- إعادة بناء بابل 

زح تنظيم ورائة العرش 

ح- علماء الملك 

ط- آشور بانيبال 

يت جاح شياسة آشور بانييال الخارجية 
(ل3- حرب الأحوة 


فماية الإهبراطورية ل اق واد 


17- خحلفاء آشور بانييال 
ب- قاية الدولة الآشورية 


ج-7 بعد افيار الدولة الأشورية 


الحكم وامجتمع ا اك 


ح- أسس الحياة الاقتصادية 

ط- ملاحظات عن أشكال القانون 
ي- قياس الزمن وحسابه 

ك- السيادة السياسية تكليف إلهي 
الجدول الأول : نظرة إلى تاريخ آشور 


المراجع الأسامية 


الجدول اناي : ملوك آشور خلال العصرين الآشوري الوسيط والحديث 


00ظ1 
ر124-103) 
103 
105 
107 
108 
109 
12 
116 
10 
12 
122 
13 
125 
16 
19 


صدر عت الدار 


- شرفنامه: الجزء الأول: تاريخ الدول والإمارات الكردية: تأليف: الأمير شرف 
خان البدليسي. ترجمة: محمد علي عوني. 
- شرفنامه: الجزء الثاني: # تاريخ سلاطين آل عثمان ومعاصريهم من حكام إيران وتوران. 
تأليف: شرف خان البدليسي؛ ترجمة: محمد علي عوني 
- قواعد اللغة الكردية: تأليف: رشيد كورد . 
- تعلم اللغة الكردية؛ إعداد : عباس اسماعيل. 
- مع روائع جكرخوين الشعرية؛ إعداد وتقديم: عبد الوهاب الكُرمي. 
- شذى الطفولة 2 سانات. أحوال قرية مسيحية # كردستان العراق. مذكرات: أفرام عيسى 
يوسفء ترجمة: نزار آغري 
- كان يا ما كان؛ قراءة 4 حكايات كرديةء تأليف: نزار آغري. 
- تل حلف والمنقب الأثري فون أوبنهايمء. تأليض: ناديا خوليديس - لوتس مارتين. 
ترجمة: د . فاروق إسما عيل. 
- حينما 2 العلى. قصة الخليقة البابلية: الترجمة الكاملة للنص المسماري للأسطورة. 
الدكتور ناكل حتنون. 
- مشاهير الكرد وكردستان 4# العهد الإسلامي 2/1. تأليف: العلامة المرحوم 
محمد أمين زكى بك. ترجمة: سانحة خانم. راجعه وأضاف إليه محمد علي 
عون 
- القباتل الكردية 2 الإمبراطورية العثمانية. مارك سايكسء ترجمة: أد . خليل على مرادء 
تقديم ومراجعة وتعليق: أ د . عبد الفتاح علي البوتاني. 
- هكذا عشت 4 سوريا. ‏ شاغر بازار وتل براك وتل أبيضء مذكرات. أغاثا 
كريستي. ترجمة: توفيق الحسيني. 
- القاموس المنير ( 160131 16116283). كردي - عربيء إعداد: سيف الدين 
عبد و. 


- اللفة كائن حى. رؤية ونظرة فكرية حول اللغة الكردية انموذجاً؛ د . آزاد حموتو. 
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داأندرة باناق الكروكةشحرتها التاريكية: وشلسل أحيالها: إغداد : إياد يايان» 

- حقيقة السومريين: ودراسات أخرى كك علم الآثار والتصوص المسمارية. تأليف: 
د.ئائل حنون . 

- قاموس روسي - عربي مدرسي: إعداد : جلال العبدللّه. 

- اتجاهات الخط اب النقدي العريسي وأزمة التجريب , 


0-2 خطاب الضد. ممهومة:. ميناتة: آلياته. محالات عمله. د. عيد الواسع الحميري. 


- تاريخ الاصلاحات والتنظيمات 2 الدولة العثمانية. تأيف: انكه لهاردء ترجمة: 

أ.د. محمود عامر. 

- بلاد الشام 2 ظل الدولة المملوكية الثانية (دولة الجراكسة اليبرجية). 1381 - 
7 تأليف: د . فيصل الشلّى. 

- العراق: دراسة #ش التطورات ١‏ لسسبياسية الداخلية:؛ 14 تموز 1958 -- 8 شياط 
3 ..د. عيد الفتاح على اليوتاتى. 

- إسهام علماء كردستان العراق 2 الثقافة الإسلامية خلال القرنين الثالث عشر 
البرواري. 

> سشتفيك النورسي. حركته ومشروعه الإصلاحي ش تركيا 1960-6 م د . آزاد 
سعيكث سمو . 

- أيام فيما بعد. فصصء تأليف: وجيهة عيد الرحمن سعيد . 

مموزين, أحمد خاني,؛ شرح وترجمة: جان دوست. 

7 1 | 5 يع ىه 5 5 35 
قرامل لعجلات طائشة لك الهواء. مجموعة شعرية: بن يونس ماجن. 

- بوراق. رواية. تأليف: بيان سلمان. 

1 تلك الغيمة الساكنة (سيرة هجرة). تأليف: بيان سلمان. 

- الإيزيديون. نشأتهم. عقائدهم. كتابهم المقدس, توفيق الحسينى. 
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عيد نوروز, الأصل التاريخي والأسطورة. إعداد : عبد الكريم شاهين. 
أنطولوجيا شعراء النمسا. ترجمة وإعداد : بدل رفو مزوري. 
جولة وجدانية مع القصائد النورانية. للشيخ نور الدين البريفكاني. تقديم وشرح 
وتكليق ٠‏ غيف الوهاب الكرمع. 
تحت الطبعم 
نوبهارء قاموس كردي - عربي. للشيخ أحمد خانيء إعداد وتقديم: قاسم عبد 
اللّه. 
شوقاً إليك أبليت الزناجير. مجموعة شعرية. ترجمة: عبد الرحمن عفيف. 
الكورد والأحداث الوطنية 2# العراق خلال العهد الملكي 1958-1921 م. 
موقف علماء كوردستان العراق من الخلافة العثمانية ‏ 2 عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني 327-1293اهمر 909-1876 1م. 


- فقه اللغة الكردىء التظرية العامة: قاسم عيد اللّه. 


مشكلة الاتحاد والتعالي ث2 عقيدة الشيخ محي الدين بن عربي. الأخضر فويدري. 
درامية النص الشعري الحديث. علي قاسم. 
التتصوف 2# المراق ودوره 2# البناء الفكري للحضارة الإسلامية. 
د.ياسين حسن الويسي. 
تحليل الخطاب الروائي. مقارية بنيوية سيميائية 2 رواية نجمة لكاتب ياسين. 
الملاً الجزري. شرح ونقد لمختارات من ديوانه. عبد الوهاب الكُرمي. 
بخار ذهبي. شيركو بيكهسء. منتخبات شعرية. ترجمة: مجموعة من الأدباء الكرد . 
تاريخ السليمانية وأنحائكها.ء العلامة محمد أمين زكي بكء 
ترجمة: محمد جميل بندى الروزّبياني. 
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